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مقدمة

إنَِّ الَْمْـدَ لَِِّ نَحْمَـدُهُ وَنَسْـتَعِينهُُ مـن يَْـدِهِ الله فال مُضِلَّ لـه وَمَـنْ يُضْلِلْ فلا 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ  يكَ لـه وَأَنَّ مُمََّ هَـادِيَ له وَأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـهَ إلا الله وَحْدَهُ لَ شَِ

ـدٍ وَشَُّ الْمُُورِ  ـا بَعْـدُ فـإن خَيرَْ الحديـث كِتَـابُ اللَِّ وَخَيرُْ الْـُدَى هُـدَى مُمََّ أَمَّ

مُدَْثَاتَُـا وَكُلُّ بدِْعَـةٍ ضَلَلَةٌ.

أما بعد:

تـِي سَـبْعُونَ أَلْفًا  ةَ مِـنْ أُمَّ اعلـم رحمـك الله أن قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »يَدْخُـلُ الَْنّـَ

لُـونَ«.)))   ـِمْ يَتَوَكَّ ونَ وَعَلَ رَبِّ ُ قُونَ وَلَ يَتَطَيرَّ ذِيـنَ لَ يَسْترَْ بغَِيرِْ حِسَـابٍ هُـمْ الَّ

أن الأصـل الجامـع الـذي تفرعـت عنـه تلـك الأفعـال والخصـال هـو اعتماد 

القلـب الـذي هـو نهايـة تحقيـق التوحيـد فهو الحامـل لهم عىل قـوة توكلهم على 

الله، وتفويـض أمورهـم إليـه، وثقتهم به، ورضاهـم عنه، وصـدق الالتجاء إليه، 

وإنـزال حوائجهـم بـه ، ومن المعلـوم أن ذلك يشـمل جميع مصالـح العبد في 

المـاضي والحـاضر والمسـتقبل فلا تتـم ولا تكمل إلا بـالله وفضله وإحسـانه، وقد 

)1(   رواه البخاري: )6107(، ومسلم: )220(.
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بينّ الله تعـالى أن المضـار قليلهـا وكثيرها لا يندفـع إلا بالله، والخيرات لا يحصل 

قليلهـا وكثيرها إلا بـالله، قال تعـالى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
]الزخرف28-26[. ڳ﴾ 

فجعـل إبراهيـم  كلمـة التوحيـد التـي تكلم بهـا وهي قولـه: ﴿ڎ ڎ 

ڈ ڈ﴾جاريـاً مجرى لا إلـه، وقوله: ﴿ژ ڑ ڑ﴾جاريـاً مجرى قوله 
إلا الله، فـكان مجمـوع قولـه: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾جاريـاً 

 مجـرى قولـه لا إلـه إلا الله، ثـم بينّ تعـالى أن إبراهيـم  جعـل هـذه الكلمة:

﴿گ گ گ﴾ أي في ذريتـه فال يزال فيهم من يوحـد الله ويدعو إلى توحيده: 

﴿ڳ ڳ﴾ أي لعـل مـن أشرك منهم يرجع بدعـاء من وحد منهم.

والمقصـود أن كامل التوحيـد وتحقيقـه لا يحصـل إلا بـأن يكـون توجـه العبد 

إلى الله في جميـع شـؤونه كام قـال الخليـل : ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ 

ۓ﴾]الأنعـام:79[. ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
ـه القلب،  قـال شـيح الإسالم :»لأنّ الوجـه إنّام يتوَجّـه إلى حيـث توجَّ

ـه الوجـه نحـو جهـةٍ كان القلـب متوجّهـاً إليها،  والقلـب هـو الملـك، فـإذا توجَّ

ولا يُمكـن الوجـه أن يتوجّـه بـدون القلـب؛ فـكان إسالم الوجـه، وإقامتـه، 

وتوجيهه، مسـتلزماً لإسالم القلـب، وإقامته، وتوجيهه. وذلك يسـتلزم إسالم 

كلّـه لله، وتوجيـه كلـه لله، وإقامـة كلّـه لله«))) أ.هـ 

ــو ــل ه ــي ب ــرك الك ــة وت ــب الرقي ــرك طل ــى ت ــاصرا ع ــك ق ــس ذل  ولي

)1(   أنظر النبوات: )253/2(.
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القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعــالى:  قــال  كــا   

]الأنعــام:162[،  وقــال تعــالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

]يونــس:55[. چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
لـذا رأيـت بيان ذلـك بشيء مـن التفصيـل ليكون العبـد على بصيرة ومعرفة 

بالسـبيل الـذي يكمـل به توحيـده، ويبلغ به الدرجات، ويسـلم مـن ا لوقوع فيما 

ينقصـه، أو يقدح فيه.

سـائلا الله الحليـم الكريـم البر الرحيـم أن يجعله حجـة لي لا علي، وأن ينفع 

بـه مـن اطلع عليـه أو سـمعه أو بلغـه إنه سـميع عليـم والحمـد لله رب العالمين.

كتبه 				  
أبو عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان 				  

		 11/ جماد الآخرة / 1437هـ                                   

***
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]1[ باب بيان أنه لا إله إلا الله

ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعــالى:  الله  وقــول 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ﴿  : وقولــه ]الزخــرف:84[،  ۓ﴾ 
: وقولــه ]المائــدة:73[،  ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک   ک 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ڀ﴾  ڀ  ﴿ڀ   : وقولــه ئۆ﴾]البقــرة:133[،  ئۇ  ئۇ  ئو 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ﴿ی  تعــالى:  وقولــه  ]الصافــات:4[، 

ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  ﴿گ   : وقولــه ]البقــرة:163[،  بح﴾ 
تعــالى: وقولــه  ں﴾]النحــل:22[،  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ 
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]النــاس3-1[، 

ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ   : وقولــه

ــه تعــالى: ﴿ک ک گ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾]الأنعــام102[، وقول
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ــاء:125[. ڻ﴾ ]النس
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القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

يْـلِ اللَّهُـمَّ لَـكَ   صلى الله عليه وسلم يَدْعُـو مِـنْ اللَّ وعـن ابـن عبـاسٍ  قـال:»كَانَ النَّبـِيُّ

ـمَوَاتِ وَالْرَْضِ  ـمَوَاتِ وَالْرَْضِ لَكَ الَْمْدُ أَنْـتَ قَيِّمُ السَّ الَْمْـدُ أَنْـتَ رَبُّ السَّ

لْتُ  ...«، إلى أن قال:»اللَّهُـمَّ لَـكَ أَسْـلَمْتُ وَبكَِ آمَنـْتُ وَعَلَيْـكَ تَوَكَّ وَمَـنْ فيِهِـنَّ

رْتُ  مْتُ وَمَـا أَخَّ وَإلَِيْـكَ أَنَبْـتُ وَبكَِ خَاصَمْـتُ وَإلَِيْـكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِـرْ لِ مَا قَدَّ

كَ«.)))  ـي لَ إلَِهَ لِ غَيرُْ رْتُ وَأَعْلَنـْتُ أَنْـتَ إلَِِ وَأَسَْ

والإلـه الحـق بإجماع السـلف هو المعبـود بحق، المسـتحق للعبـادة وحده دون 

غيره، وقـد قامـت كلمـة التوحيـد في الإسالم عىل معنـي الألوهية، قال شـيخ 
الإسالم ابـن تيمية :»فقولـه:»لَ إلَِـهَ إلَِّ أَنْـتَ« فيـه إثبـات انفـراده بالإلهية، 

والألوهيـة تتضمـن كمال علمـه وقدرته، ورحمتـه وحكمته، ففيها إثبات إحسـانه 

إلى العبـاد، فـإن الإلـه هـو المألـوه، والمألـوه هـو الـذي يسـتحق أن يعبـد، وكونه 

يسـتحق أن يعبـد هـو بام اتصـف بـه مـن الصفـات التـي تسـتلزم أن يكـون هو 

المحبـوب غايـة الحـب، المخضـوع لـه غايـة الخضـوع، والعبـادة تتضمـن غايـة 

الحب بغايـة الـذل«. ))) أ.هـ  

واسـم الإلـه يختلـف في معناه عن اسـم الـرب في كثير مـن النواحـي، فالرب 

معنـاه يعـود إلى الانفـراد بالخلق والتدبير والملـك، أما الإله فهو المسـتحق للعبادة 

المألـوه الـذي تعظمـه القلوب وتخضع لـه وتعبده عـن رضا ومحبة، أمـا من يجعل 

توحيـد الألوهيـة هـو إفـراد الله بالخلـق فقد سـلك طريـق المتكلمين والجهمية، 

ويعتقـدون  الربوبيـة،  بتوحيـد  يقـرون  كانـوا  المشركين  أن    الله بين  وقـد 

أن الله خالقهـم ورازقهـم ومدبـر أمرهـم، كام قـال تعـالى في شـأنهم: ﴿ھ 

ۈ﴾ ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے 
)1(   رواه البخاري: )6950(، ومسلم: )1844(.

)2(   أنظر الفتاوى: )10/ 249(.
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القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

]العنكبـوت: 61[، لكنهـم كانـوا يشركـون في توحيـد الألوهيـة، وبذلـك كانوا 

كافرين قــال تعالى: ﴿بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

ٱ ٻ ٻٻ ٻپ پ پ﴾]النحـل:55-54[.

وَعَـنْ عَبْـدُ الله بـنُ بُرَيْـدَةَ عن أبيِـهِ: »أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم سَـمِعَ رَجُاًل يَقُولُ: 

مَدُ الذِي  اللهُـمَّ إنِِّ أَسْـأَلُكَ أَنِّ أَشْـهَدُ أَنَّـكَ أَنْـتَ الله لاَ إلَِهَ إلِاَّ أَنْـتَ الأحََـدُ الصَّ

لَْ يَلِـدْ وَلَْ يُولَـدْ وَلَْ يَكُـنْ لَـهُ كُفْـواً أَحَدٌ، فَقَالَ: لقد سَـأَلتُ الله بالاسـم الـذِي إذَِا 

سُـئِلَ بـِهِ أَعْطَـى وَإذَِا دُعِيَ بـِهِ أَجَاب«.))) 

قـال ابـن القيم :»وهاهنـا أربعـة أنـواع مـن الحـب يجـب التفريـق بينهام 

وإنام ضـل مـن ضـل بعـدم التمييـز بينهما:

أحدهمـا: محبـة الله ولا تكفـي وحدهـا في النجـاة مـن الله مـن عذابـه والفـوز 

بثوابـه فـان المشركين وعبـاد الصليـب واليهـود وغيرهم يحبـون الله.

الثـاني: محبـة مـا يحـب الله وهـذه هـي التـي تدخلـه في الاسالم وتخرجـه من 

الكفـر وأحـب النـاس الى الله أقومهـم بهـذه المحبـة وأشـدهم فيهـا.

الثالـث: الحـب لله وفيـه وهي من لـوازم محبة ما يحـب الله ولا يسـتقيم محبة ما 

يحـب الله الا بالحـب فيه وله.

الرابـع: المحبـة مـع الله وهـى المحبـة الشركيـة، وكل مـن أحـب شـيئا مع الله 

لا لله ولا مـن أجلـه ولا فيـه فقـد اتخـذه نـدا مـن دون الله وهـذه محبـة المشركين. 

وبقـى قسـم خامـس: ليـس ممـا نحـن فيـه وهـى المحبـة الطبيعيـة وهـي ميـل 

)1(   رواه أبو داود: )1495(.
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الانسـان الى مـا يلائـم طبعـه كمحبـة العطشـان للامء والجائـع للطعـام ومحبـة 

النـوم والزوجـة والولـد فتلـك لا تـذم الا إن ألهـت عـن ذكـر الله وشـغلته عـن 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڱ ں ں  تعـالى:  قـال  كام  محبتـه 

ہ ہ﴾]المنافقـون:9[، وقـال تعـالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ﴾]النـور:37[« ))) أ.هــ 

قـال شـيخ الإسالم : »واعلم رحمـك الله أن تحقيـق التوحيد: هـو تحقيق 

اخالص الديـن كلـه بحيـث لا يكـون العبـد ملتفتـا إلى غير الله ولا ناظـرا إلى 

مـا سـواه لا حبـا لـه ولا خوفـا منـه ولا رجـاء لـه بـل يكـون القلـب فارغـا من 

المخلوقـات خاليـا منهـا لا ينظـر اليهـا الا بنـور الله فبالحـق يسـمع وبالحق يبصر 

وبالحـق يبطـش وبالحـق يمشـى فيحب منها مـا يحبـه الله ويبغض منها مـا يبغضه 

الله ويـوالى منهـا مـا والاه الله ويعـادى منهـا مـا عـاداه الله ويخـاف الله فيهـا ولا 

يخافهـا في الله ويرجـو الله فيهـا ولا يرجوهـا في الله فهـذا هـو القلـب السـليم 

الحنيـف« ))) أ.هـ 

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: بيـان معنى الألوهية والإشـارة إلى قولـه تعالى: ﴿ڄ ڃ 

ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعـالى:  وقولـه  ]ص:5[،  چ﴾  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الشـورى:13[.

)1(   أنظر الجواب الكافي:)ص:134(.
)2(   أنظر مجموع الفتاوى: )223/10(.
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الفائدة الثانية: أن إخلاص الدين لله هو أصل العبادة.

الفائـدة الثالثـة: أن أصـل العبـادة هـي المحبـة، والرشك فيهـا أصـل الرشك 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعــالى:  وقولـه 

لهـا. والتعظيـم  لهـا  الطاعـة  في  ڎ﴾الآية]البقـرة:165[، 

شـجرة  والتوحيـد  فـرع،  والعبوديـة  أصـل،  التوحيـد  أن  الرابعـة:  الفائـدة 
بالآخـر. إلا  لأحدهمـا  قـوام  ولا  ثمـرة،  والعبوديـة 

الفائـدة الخامسـة: بيـان أنه لمـا كان التوحيد أسـاس جميع الحسـنات وأعظمها 
كان المنـع منـه والأمر بالرشك أعظم الكبائـر قال تعـالى: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ 

]نوح:13[.

بـه  المأمـور  بالفعـل  الإتيـان  عـن  عبـارة  العبـادة  أن  السادسـة:  الفائـدة 
ۉ  ﴿ۉ  تعـالى:  وقولـه  وخضوعـا،  محبـة  للآمـر  التعظيـم  سـبيل  عىل 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

.]205 ئۇ﴾]الأعـراف:

الفائدة السابعة: بيان أن العبادة مبناها على السنة والإتباع.

الفائدة الثامنة:ضلال من فسر التوحيد الذي دعا إليه القرآن بإفراد الله بالخلق.

الفائدة التاسعة: تحقيق التوحيد.

الفائــدة العــاشرة : الإشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  
]الفرقــان:77[.  ﴾ ئو   ئو   ئە   ئە  ئا   ىئا  

***
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]2[ باب بيان أنه لا رب إلا الله

وقـول الله تعالى: ﴿بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي 

جح جم﴾ ]طه:50-49[.

دلت الآية عن كل معاني الربوبية في معنيين جامعين:

الأول/ منهام هـو إفـراد الله بتخليـق الأشـياء وتكوينها وإنشـائها مـن العدم 

حيـث أعطـى كل شيء خلقـه ووجوده.

والثـاني/ هـو إفـراد الله بتدبير الأمـر في خلقـه وهدايتهـم إلي قيـام شـؤنهم 

وتصريـف أحوالهـم والعنايـة بهـم، ويقـول تعـالى: ﴿ک ک ک گگ گ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
]الزمـر:63[. ۀ﴾  ۀ  ڻ 

الشرك نوعان: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية.

وجماع الأمر: أن الشرك نوعان:
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سـبحانه: قـال  كام  مـا،  تدبيراً  معـه  لغيره  يجعـل  بـأن  ربوبيتـه:  في   شرك 

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

فبين  بى﴾]سـبأ:22[،  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ذلـك،  مـن  شيء  في  يشركونـه  ولا  اسـتقلالا،  ذرة  يملكـون  لا  أنهـم  سـبحانه 

فقـد  عونـاً،  ولا  شريـكاً  ولا  مالـكاً  يكـن  لم  ومـن  ملكـه،  عىل  يعينونـه   ولا 

انقطعت علاقته.

بـأن يدعـى غيره دعـاء عبـادة، أو دعـاء مسـألة كام  وشرك في الألوهيـة: 

قال تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الفاتحة:5[«))) أ.هـ 

ادُ بـن أَوْسٍ  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »سَـيِّدُ الِسْـتغِْفَارِ أَنْ تَقُـولَ:  وعـن شَـدَّ

اللهـم أنـت رَبِّ لَ إلَِـهَ إلا أنـت خَلَقْتَنـِي وأنـا عَبْـدُكَ وأنا عىل عَهْـدِكَ وَوَعْدِكَ 

مـا اسْـتَطَعْتُ أَعُـوذُ بكَِ مـن شَِّ مـا صَنعَْتُ أَبُـوءُ لـك بنِعِْمَتـِكَ عَليََّ وَأَبُوءُ لك 

نُـوبَ إلا أنت قـال وَمَـنْ قَالَاَ من النَّهَـارِ مُوقِناً  بذَِنْبـِي فَاغْفِـرْ لي فإنـه لَ يَغْفِـرُ الذُّ

يْلِ وهو  بهـا فَاَمتَ مـن يَوْمِهِ قبـل أَنْ يُمْسيَِ فَهُوَ من أَهْـلِ الَْنَّةِ وَمَـنْ قَالَاَ مـن اللَّ

ةِ«.)))  مُوقِـنٌ بهـا فَاَمتَ قبـل أَنْ يُصْبـِحَ فَهُوَ مـن أَهْلِ الَْنّـَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : »المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، 

ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا 

رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه، وبصره وهداه وأسبغ عليه 

عنه  يرفعها  لم  بنعمة  أصابه  وإذا  غيره،  عنه  يكشفه  فلا  بضر  الله  مسه  فإذا  نعمه، 

سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله«.))) أ.هـ 
)1(   أنظر اقتضاء الصراط المستقيم: )79/1(.

)2(    رواه البخاري: )6306(.

)3(    انظر الفتاوى: )1/ 27(.
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والله سـبحانه غنـى، حميـد، كريـم، واجـد، رحيـم، فهـو سـبحانه محسـن إلى 

عبـده مـع غنـاه عنـه؛ يريـد به الخير ويكشـف عنه الرض، لا لجلـب منفعـة إليه 

مـن العبـد، ولا لدفـع مرضة، بل رحمـة وإحسـانا والعبـاد لا يتصـور أن يعملوا 

إلا لحظوظهـم، فأكثـر مـا عندهـم للعبـد أن يحبـوه ويعظمـوه، ويجلبوا لـه منفعة 

ويدفعـوا عنـه مرضة مـا، وإن كان ذلـك أيضًـا مـن تيسير الله تعـالى، فإنهـم لا 

يفعلـون ذلـك إلا لحظوظهـم مـن العبـد إذا لم يكـن العمـل لله. فإنهـم إذا أحبوه 

طلبـوا أن ينالـوا غرضهـم من محبته، سـواء أحبـوه لجمالـه الباطـن أو الظاهر فإذا 

أحبـوا الأنبيـاء والأوليـاء طلبـوا لقاءهـم، فهم يحبـون التمتـع برؤيتهم، وسامع 

كلامهـم، ونحـو ذلك.

وكذلـك مـن أحـب إنسـانًا لشـجاعته أو رياسـته، أو جمالـه أو كرمـه، فهـو 

يحـب أن ينـال حظـه مـن تلـك المحبـة، ولـولا التـذاذه بهـا لمـا أحبـه، وإن جلبوا 

لـه منفعـة كخدمـة أو مـال، أو دفعوا عنـه مضرة كمـرض وعدو ولـو بالدعاء أو 

الثنـاء فهـم يطلبون العـوض إذا لم يكن العمـل لله، فأجناد الملـوك، وعبيد المالك، 

وأجَـرَاءُ الصانـع، وأعـوان الرئيـس، كلهـم إنما يسـعون في نيل أغراضهـم به، لا 

يعـرج أكثرهم عىل قصد منفعة المخـدوم، إلا أن يكـون قد عُلِـمَ وأدِّب من جهة 

أخـرى، فيدخـل ذلـك في الجهة الدينيـة، أو يكـون فيها طبع عدل، وإحسـان من 

بـاب المكافأة والرحمـة، وإلا فالمقصود بالقصـد الأول هو منفعة نفسـه. وهذا من 

حكمـة الله التـي أقـام بها مصالح خلقه، وقسـم بينهم معيشـتهم في الحيـاة الدنيا، 

ورفـع بعضهـم فـوق بعض درجـات؛ ليتخـذ بعضهم بعضًا سـخريا.
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إذا تبين هـذا ظهـر أن المخلـوق لا يقصـد منفعتـك بالقصـد الأول، بـل إنام 

يقصـد منفعتـه بـك، وإن كان ذلـك قد يكون عليـك فيه ضرر إذا لم يـراع العدل، 

هُ أقْـرَبُ مِـن نَفْعِهِ. فـإذا دعوته؛ فقـد دعوت مَـنْ ضَُّ

والـرب سـبحانه يريـدك لـك، ولمنفعتـك بـك، لا لينتفـع بك، وذلـك منفعة 
عليـك بال مضرة.

وتدبـر  هـذا، فملاحظـة هـذا الوجـه يمنعـك أن ترجـو المخلـوق أو تطلـب 
منـه منفعـة لـك، فإنـه لا يريـد ذلـك بالقصـد الأول، كام أنـه لا يقـدر عليـه. 
واحتامل  إليهـم،  الإحسـان  وتـرك  النـاس،  جفـوة  عىل  هـذا  يحملنـك  ولا 
الأذى منهـم، بـل أحسـن إليهـم لله لا لرجائهـم، وكام لا تََفْهُـمْ فَال تَرْجُهُـمْ، 
ولا  النـاس  في  الله  وارج  الله،  في  النـاس  تخـف  ولا  النـاس  في  الله  وخَـف 

ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  فيـه:  الله  قـال  ممـن  وكـن  الله،  في  النـاس  تـرج 
ڤ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 
ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  فيـه:  وقـال  ]الليـل:20-17[، 

]الإنسـان:9[.

بمصلحتك،  عالم  غير  كنت  إذا  أنك  هذا  الإسلام :»وجماع  شيخ  قال 
عالما  يكون  ألا  أولى  الناس  من  فغيرك  ينبغي،  كما  لها  مريد  ولا  عليها،  قادر  ولا 
ولا  يعلم  الذي  هو  سبحانه  والله  لها،  مريدا  ولا  عليها،  قادرًا  ولا  بمصلحتك، 
العظيم، كما في حديث الاستخارة:  تقدر، ويعطيك من فضله  تعلم، ويقدر ولا 
»اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، 

فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب«.)))  أ.هـ 

)1(    أنظر الفتاوى: )5/ 16(.
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الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: بيـان معنـى الربوبية، والإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ پ پ 

]الفاتحة:2[. پ﴾  پ 

الفائـدة الثانية: الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
]يونـس:31[. ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ 

الفائـدة الثالثـة: أن الشرك كام يكون في الألوهية، يكون في الربوبية والإشـارة 

الى قوله: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]الواقعة:85[.

الفائـدة الرابعة: الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم 
بح﴾]الأنعام:164[. بج  ئي  ئى 

الفائدة الخامسة: بيان أن الإيمان لا يتم إلا بالتوحيد.

الفائدة السادسة: بيان كيف يكون كمال التوحيد في الربوبية.

الفائدة السابعة: بيان أن تعلق العبد بما سوى الله  مضرة عليه.

الفائدة الثامنة: بيان المنهج الرباني في التعامل مع الخلق.
***
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]3[ باب بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا علم إلا بالله

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالى:  الله  وقول 

﴿ڭ  تعالى:  وقوله  ]البقرة:31[،  ڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]الزخرف:9[، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالى:  وقوله 

ڄ﴾ ]النمل:65[، وقوله تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

﴿ژ   : وقوله ڈ﴾]الرعد:8[،  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
ڑ ڑک ک ک ک﴾ ]الروم:54[، وقوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]التحريم:3[، وقـول : ﴿گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]البقرة:235[، وقوله تعالى: ﴿ئا ئە ئە 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
 : وقول بم﴾]لقمان:34[،  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی   یی 

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې 

تعالى: وقوله  ئۆ﴾]النحل:78[،  ئۆ  ئۇئۇ   ئو 
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالى:  وقوله  ]العلق:5[،  گ﴾  ک  ک  ک  ﴿ک 

ۅ﴾  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعالى:  وقوله  ]النجم:32[، 

چ﴾  ﴿ڃ  تعالى:  وقال  ]سبأ:50[،  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 
تعالى لا  الله  إنما هو من  والتسهيل  التعليم  أن  إلى  إشارة  الآية  ]الرحمن: 2[، وفي 

وسهله  لتعلمها،  ووفقه  الأسماء    آدم علم  وقد  والحافظين،  المعلمين  من 

الدرع كما قال: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ﴾  بإذنه وعلم داود  صنعة 

ڄ  ﴿ڄ  قال:  كما  الطب  علم    عيسى وعلم  ]الأنبياء:80[، 

قال: كما  اللدني  العلم    الخضر وعلم  عمران:48[،  ]آل   ڄ﴾ 
﴿ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]الكهف:65[.

بأدلـة  النفـس  لوثـوق  معلومـة  لرشف  تابـع  العلـم  شرف  »أن  وأعلـم: 

وجـوده وبراهينـه ولشـدة الحاجـة إلى معرفتـه وعظـم النفـع بهـا ولا ريـب أن 

اجـل معلـوم وأعظمـه وأكبره فهـو الله الذي لا إلـه إلا هـو رب العالمين وقيوم 

السـموات والارضين الملـك الحـق المبين الموصـوف بالكامل كله المنـزه عن كل 

عيـب ونقـص وعـن كل تمثيل وتشـبيه في كمالـه ولا ريـب أن العلم به وبأ سامئه 

وصفاتـه وأفعالـه اجل العلوم وأفضلها ونسـبته إلى سـائر العلوم كنسـبة معلومة 

إلى سـائر المعلومـات وكام أن العلـم بـه اجـل العلوم وأشرفهـا فهو أصلهـا كلها 

كام أن كل موجـود فهـو مسـتند في وجـوده إلى الملك الحـق المبين ومفتقـر إليه في 

تحقـق ذاتـه وأينيتـه وكل علـم فهو تابـع للعلم به مفتقـر في تحقق ذاته إليـه فالعلم 

بـه أصـل كل علـم كام انـه سـبحانه رب كل شيء ومليكـه وموجـده ولا ريـب 

أن كامل العلـم بالسـبب التـام وكونـه سـببا يسـتلزم العلم بمسـببه كام أن العلم 
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بالعلـة التامـة ومعرفـة كونهـا علـة يسـتلزم العلـم بمعلولـة وكل موجود سـوى 

الله فهـو مسـتند في وجـوده إليـه اسـتناد المصنـوع إلى صانعـه والمفعـول الى فاعله 

فالعلـم بذاتـه سـبحانه وصفاته وأفعاله يسـتلزم العلم بما سـواه فهـو في ذاته رب 

كل شيء ومليكـه والعلـم بـه أصـل كل علـم ومنشـؤه فمـن عرف الله عـرف ما 

سـواه ومـن جهل ربـه فهو لما سـواه اجهـل،  قال تعـالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ﴾ ]ارشلح:19[، فتأمـل هـذه الآيـة تجـد تحتهـا معنـى شريفا 
عظيام وهو أن من نسـى ربه أنسـاه ذاته ونفسـه فلـم يعرف حقيقتـه ولا مصالحه 

بل نسـى مـا به صلاحـه وفلاحه في معاشـه ومعاده فصـار معطلا مهمال بمنزلة 

الأنعـام السـائبة بل ربام كانت الأنعـام اخبر بمصالحهـا منه لبقائهـا هداها الذي 

أعطاهـا إيـاه خالقهـا وأمـا هـذا فخرج عـن فطرتـه التي خلـق عليها فنسـى ربه 

فأنسـاه نفسـه وصفاتهـا وما تكمـل به وتزكو به وتسـعد بـه في معاشـها ومعادها 

ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعـالى:  الله  قـال 

]الكهـف:28[، فغفـل عن ذكـر ربه فانفـرط عليه أمـره وقلبه فلا التفـات له إلى 

مصالحـه وكمالـه ومـا تزكو به نفسـه وقلبه بـل هو مشـتت القلب مضيعـه مفرط 

الأمـر حيران لا يهتـدي سـبيلا والمقصـود أن العلـم بـالله أصـل كل علـم وهـو 

أصـل علـم العبـد بسـعادته وكمالـه ومصالح دنيـاه وآخرتـه والجهل به مسـتلزم 

للجهـل بنفسـه ومصالحهـا وكمالهـا ومـا تزكـو بـه وتفلـح بـه فالعلـم به سـعادة 

العبـد والجهـل به أصـل شـقاوته«.)))  أ.هـ 

)1(    أنظر مفتاح دار السعادة: )1/ 86(.
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ومراتب العلم مرتبتان:

إحداهمـا: العلـم بـالله/ فأمـا العلـم بـه  فخمـس مراتـب العلـم بذاتـه 

وصفاتـه وأفعالـه وأسامئه وتنزيهـه عام لا يليـق بـه.

والثانية: العلم بدينه/ وهو مرتبتان:

إحداهما: دينه الأمري الشرعي وهو الصراط المستقيم الموصل إليه.

والثانيـة: دينـه الجزائـي المتضمـن ثوابـه وعقابـه وقـد دخـل في هـذا العلـم، 

العلـم بملائكتـه وكتبـه ورسـله.

الفوائد المستنبطة:

تعـالى: وقولـه  غيره،  عىل  بالتوحيـد  العلـم  فضـل  بيـان  الأولى:   الفائـدة 

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

﴾ ]آل عمران:18[. ڃ 

تعـالى: وقولـه  الكتـب  إنـزال  في  والحكمـة  الغايـة  بيـان  الثانيـة:   الفائـدة 

 ﴾ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى 

]إبراهيـم:52[.

الفائدة الثالثة: بيان فضل العلم على العمل.

الرابعـة: الإشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  الفائـدة 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
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]الأنعـام:50[.  ﴾ ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ 

الفائـدة الخامسـة: بيان الإشـارة إلى قولـه صلى الله عليه وسلم: »مَنِ اقْتَبَـسَ عِلْمً مِـنَ النُّجُومِ 

ـحْرِ زَادَ مَا زَادَ«.)))  ومنه ما يسـميه بعـض المعاصرين علم  اقْتَبَـسَ شُـعْبَةً مِـنَ السِّ

أبـراج النجوم.

الفائدة السادسة: الإشارة إلى قول يحيى بن عمار قال:» العلوم خمسة:

فعلم هو حياة الدين وهو علم التوحيد.

وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث.

وعلـم هـو دواء الديـن وهو علـم الفتوى إذا نـزل بالعبد نازلة احتـاج إلى من 

يشـفيه منهـا كما قال ابن مسـعود.

وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث.

وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه«.))) أ.هـ

***

)1(     رواه أبو داود: )3907(، وابن ماجة: )3726( (، وأحمد:) 2841 (.
)2(      أنظر مجموع الفتاوى: )146-145/10(.
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]4[ باب بيان أنه لا خالق إلا الله

ئە  ئائە  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ﴿ۉ  تعـالى:  وقولـه 

تعـالى: وقولـه  ]ارشلح:24[،   ﴾ ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو 
تعـالى: وقولـه  ]الزمـر:62[،   ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک   ﴿ک 

﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ   : وقولـه ]الأنعـام:102[،   ﴾ ٿ 
 ﴾ بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

]فاطر:3[، وقوله تعـالى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى 

ى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]القصـص:68[، وقولـه تعـالى: ﴿ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الطـور:35[.

وعـنْ حُذَيْفَـةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »خَلَـقَ اللَُّ تَعَـالَ كُلَّ صَانـِعٍ 
وَصَنعَْتَـهُ«.)))

فالخالـق هـو الـذي أوْجـد جميـعَ الأشـياء بعـد أن لم تكـنْ مَوْجُـودة، وقـدر 

أمورهـا في الأزل بعـد أن كانـت معدومـة، ويكون معنـي الخالق أيضـا هو الذي 
)1(   رواه البخاري في خلق أفعال العباد: )ص: 46(، وابن أبي عاصم في السنة: رقم 357 )1/ 158(.
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ركـب الأشـياء تركيبـا، ورتبهـا بقدرتـه ترتيبا.

العـدم  مـن  الأشـياء  وإيجـاد  والإبـداع  الإنشـاء  معنـى  عىل  الأدلـة   فمـن 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ  تعـالى:  قولـه 

]فاطـر:3[.  ﴾ بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی 

ومـن الأدلـة عىل معنـى التركيـب والترتيب الـذي يدل عليـه اسـمه الخالق 

قوله تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 ﴾ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
]المؤمنـون:14[.

قال ابن القيم : »بـراهين الْعَاد فِ الْقُرْآن مبينةَ على ثَلَثَة أصُول:

 أَحدهَـا: تَقْرِيـر كَاَمل علـم الـرب سُـبْحَانَهُ كَاَم قَـالَ فِ جَـوَاب مـن قَـالَ: 

﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

ھ﴾ ]يـس:78-79[، وَقَـالَ: ﴿ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ ]الحجـر:85-86[، وَقَـالَ: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ﴾ ]ق:4[.

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  كَقَوْلهِ:  قدرته  كَمَل  تَقْرِير  وَالثَّانِ: 

ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  وَقَـولـه:  ]يس:81[،  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
وَقَوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾  ]القيامة:4[، 

]الحج:6[، وَيجمع سُبْحَانَهُ بَين الْمَريْنِ كَمَ فِ قَوْله: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى﴾ ]يس:81[.
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ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی  كَقَوْلـِه:  حكمتـه  كَاَمل  الثَّالـِث: 

پ﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وَقَولـه:  ]الدخـان:38[،   ﴾ بج 
وَقَولـه: ں﴾]القيامـة:36[،  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  وَقَولـه:   ]ص:27[، 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  وَقَولـه:  ]المؤمنـون:116-115[،  ۈ﴾ 
ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

أ.هــ ]الجاثيـة:21[.)))   ﴾ ئۇ 

وَخَالقُِـهُ  ءٍ  كُلِّ شَْ اللََّ رَبُّ  أَنَّ  الْعَبْـدُ  يَعْلَـمَ  أَنْ   «  : قـال شـيخ الإسالم

هُ مَا شَـاءَ كَانَ؛ وَمَا لَْ يَشَـأْ لَْ يَكُنْ؛ لَ  هُ؛ وَلَ خَالقَِ سِـوَاهُ، وَأَنَّ وَمَلِيكُـهُ، لَ رَبَّ غَيُْ

ءٍ قَدِيرٌ. ةَ إلَّ بـِهِ؛ وَلَ مَلْجَـأَ مِنـْهُ إلَّ إلَيْـهِ؛ وَأَنَّـهُ عَىَل كُلِّ شَْ حَـوْلَ وَلَ قُـوَّ

اَموَاتِ وَالْرَْضِ: مِـنْ الْعَْيَـانِ وَصِفَاتَِـا؛ وَحَرَكَاتَِا؛ فَهِيَ  فَجَمِيـعُ مَا فِ السَّ

ءٌ مِنهَْا عَـنْ قُدْرَتهِِ وَمُلْكِهِ؛  فَةٌ بمَِشِـيئَتهِِ، لَ يَْـرُجُ شَْ مَلُْوقَـةٌ لَـهُ؛ مَقْدُورَةٌ لَهُ؛ مُصََّ

هُ؛ بَـلْ هُـوَ سُـبْحَانَهُ لَ إلَـهَ إلَّ هُـوَ وَحْـدَهُ لَ  ءٍ مِـنْ ذَلـِكَ غَيرُْ كُـهُ فِ شَْ وَلَ يُشِْ

ءٍ قَدِيـرٌ، فَالْعَبْدُ فَقِيرٌ إلَ اللَِّ  يـكَ لَـهُ؛ لَـهُ الُْلْكُ وَلَـهُ الَْمْدُ؛ وَهُـوَ عَىَل كُلِّ شَْ شَِ

؛ فَمَـنْ يَْدِهِ  ءٍ لَ يَسْـتَغْنيِ عَـنْ اللَِّ طَرْفَـةَ عَينٍْ تَـاجُ إلَيْـهِ فِ كُلِّ شَْ ءٍ، يَْ فِ كُلِّ شَْ

مَتَانِ«،  اللَُّ فَاَل مُضِـلَّ لَـهُ؛ وَمَـنْ يُضْلِـلْ فَلَ هَـادِيَ لَـهُ، فَـإذَِا ثَبَتَـتْ هَاتَـانِ »الُْقَدِّ

دَايَةَ وَيَسْـتَعِينهَُ عَلَ طَاعَتهِِ، أَعَانَـهُ وَهَدَاهُ،  ـمَ الْعَبْـدُ أَنْ يَسْـأَلَ اللََّ الِْ فَنقَُـولُ: إذَا أُلِْ

نْيَـا وَالْخِـرَةِ، وَإذَِا خُـذِلَ الْعَبْـدُ فَلَـمْ يَعْبُدْ اللََّ؛  وَكَانَ ذَلـِكَ سَـبَبَ سَـعَادَتهِِ فِ الدُّ

ـيْطَانَ، وَصُدَّ  يهِ الشَّ تـِهِ، فَيُوَلِّ لْ عَلَيْـهِ، وُكِلَ إلَ حَوْلهِِ وَقُوَّ وَلَْ يَسْـتَعِنْ بـِهِ، وَلَْ يَتَـوَكَّ

نْيَـا وَالْخِـرَةِ وَكُلُّ مَـا يَكُـونُ فِ الْوُجُودِ هُـوَ بقَِضَاءِ  ـبيِلِ، وَشَـقِيَ فِ الدُّ عَـنْ السَّ

)1(      أنظر الفوائد:)ص:6(.
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وْحِ  اللَِّ وَقَـدَرِهِ؛ لَ يَْـرُجُ أَحَـدٌ عَـنْ الْقَدَرِ الَْقْـدُورِ، وَلَ يَتَجَـاوَزُ مَا خُطَّ لَـهُ فِ اللَّ

الَْحْفُـوظِ« ))) أ.هـ 

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: الإشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

عمـران:190[ ]آل   ﴾ گ  گ  ک  ک  ک  ک 

الفائدة الثانية: الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]فاطر:41[.

الفائـدة الثالثة: الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴾ ]مريم:9[.

الفائـدة الرابعة: بيـان الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ﴾ ]الرحمـن 27-26[.

الفائـدة الخامسـة: الإشـارة إلى أن السـمع والبرص والفـؤاد أسـباب تحصيـل 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعـالى:  وقولـه  التوحيـد 

]النحـل:9[.  ﴾ ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

الفائدة السادسة: بيان أن دلائل التوحيد في دلائل الآفاق ودلائل الأنفس.

***

)1(      أنظر مجموع الفتاوى: )236/8(.
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]5[ باب بيان أنه لا تطلب الهداية إلا من الله

ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  تعـالى:  وقولـه 

]الشـعراء:78[،   ﴾ ى  ى  ې  ﴿ې  تعـالى:  وقولـه  ]الأعىل:3-1[، 

ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک  تعـالى:  وقولـه 

ئىئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  تعـالى:  وقولـه  ]القصـص:56[،  ڱ﴾ 
ی ی ی ی ئج ﴾ ]الأعـراف:178[ ، وقولـه تعالى: ﴿ڤ 
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ ڱ ﴾]البقـرة:143[، وقوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ 

﴾]الحجـر:80[. ژ 

ثَنـِي أَبُـو هُرَيْـرَةَ  قَالَ:»كُنـْتُ  حَْـنِ حَدَّ عَـنْ أَبـِى كَثيِرٍ يَزِيـدَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ

كَةٌ فَدَعَوْتَُا يَوْمًا فَأَسْـمَعَتْنيِ فِ رَسُـولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم  ي إلَِ الِإسْاَلمِ وَهِىَ مُشِْ أَدْعُـو أُمِّ

مَـا أَكْـرَهُ فَأَتَيْـتُ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَـا أَبْكِـى قُلْتُ يَـا رَسُـولَ اللَِّ إنِِّ كُنـْتُ أَدْعُو 

ـي إلَِ الِإسْاَلمِ فَتَأْبَـى عَىَلَّ فَدَعَوْتَُا الْيَـوْمَ فَأَسْـمَعَتْنيِ فيِكَ مَـا أَكْرَهُ فَـادْعُ اللََّ  أُمِّ
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أَنْ يَْـدِىَ أُمَّ أَبـِى هُرَيْـرَةَ  فَقَالَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُـمَّ أهْدِ أُمَّ أَبـِى هُرَيْرَةَ«، 

تُ إلَِ الْبَابِ فَـإذَِا هُوَ  ا بدَِعْـوَةِ نَبـِيِّ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَلَامَّ جِئْتُ فَرِصْ فَخَرَجْـتُ مُسْـتَبْشًِ

ـي خَشْـفَ قَدَمَـيَّ فَقَالَـتْ مَكَانَـكَ يَـا أَبَا هُرَيْـرَةَ، وَسَـمِعْتُ  مُـَافٌ فَسَـمِعَتْ أُمِّ

خَضْخَضَـةَ الَْاءِ قَالَ - فَاغْتَسَـلَتْ وَلَبسَِـتْ دِرْعَهَـا وَعَجِلَتْ عَـنْ خَِارِهَا فَفَتَحَتِ 

ـدًا عَبْدُهُ  الْبَـابَ ثُـمَّ قَالَـتْ: يَـا أَبَـا هُرَيْـرَةَ أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ اللَُّ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُمََّ

وَرَسُـولُهُ - قَـالَ - فَرَجَعْـتُ إلَِ رَسُـولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُـهُ وَأَنَـا أَبْكِـى مِـنَ الْفَرَحِ - 

قَـالَ - قُلْـتُ يَا رَسُـولَ اللَِّ أَبْشِْ قَـدِ اسْـتَجَابَ اللَُّ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبـِى هُرَيْرَةَ. 

بِّبَنيِ  ا - قَـالَ - قُلْتُ يَا رَسُـولَ اللَِّ ادْعُ اللََّ أَنْ يَُ فَحَمِـدَ اللََّ وَأَثْنـَى عَلَيْـهِ وَقَالَ خَيًْ

بِّبَهُـمْ إلَِيْناَ - قَالَ - فَقَالَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ  ـي إلَِ عِبَـادِهِ الُْؤْمِنيَِن وَيَُ أَنَـا وَأُمِّ

ـهُ - إلَِ عِبَـادِكَ الُْؤْمِنيَِن وَحَبِّـبْ إلَِيْهِمُ  حَبِّـبْ عُبَيْـدَكَ هَـذَا - يَعْنىِ أَبَا هُرَيْـرَةَ وَأُمَّ
الُْؤْمِنيِنَ«، فَاَم خُلِقَ مُؤْمِـنٌ يَسْـمَعُ بِ وَلاَ يَـرَانِ إلِاَّ أَحَبَّنيِ«. )))

* وأعلم أن أنواع الهداية أربعة:

أحدهـا: الهدايـة العامـة المشتركة بين الخلـق المذكـورة في قوله تعـالى: ﴿تم 

تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم ﴾ ]ص:50[،  أي أعطـى كل شيء صورتـه 
التـي لا يشـتبه فيها بغيره وأعطـى كل عضو شـكله وهيئته وأعطـى كل موجود 

خلقـه المختـص بـه ثـم هـداه إلى مـا خلقه لـه من الأعامل وهـذه هدايـة الحيوان 

المتحـرك بإرادتـه إلى جلـب ما ينفعـه ودفع ما يرضه، قال تعـالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ﴾ ]الأنعـام:38[.

)1(      رواه مسلم: )6551(.
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والرش  الخير  لنجـدي  والتعريـف  والدلالـة  البيـان  هدايـة  الثـاني:  النـوع 

وطريقـي النجـاة وااللهك وهـذه الهدايـة لا تسـتلزم الهـدى التـام فإنهـا سـبب 

وشرط لا موجـب ولهـذا ينبغـي الهدى معهـا كقوله تعـالى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]فصلـت:17[، أي بينـا لهـم وأرشـدناهم ودللناهـم 
﴾ ]الشـورى:52[. فلـم يهتـدوا ومنهـا قولـه: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

النـوع الثالـث: هدايـة التوفيق والإلهـام وهي الهدايـة المسـتلزمة للاهتداء فلا 

يتخلـف عنهـا وهـي المذكـورة في قولـه: ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ 

ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  قولـه:  وفي  ]الرعـد:27[، 

]النحـل:37[، وفي قول النبـي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ يَْـدِهِ اللَُّ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَـنْ يُضْلِلْ فَلَا 

هَـادِىَ لَـهُ« ))) ؛ وفي قولـه تعـالى: ﴿ک ک ک گ گ﴾]القصـص:56[، 

فنفـى عنـه هذه الهدايـة وأثبت لـه هداية الدعـوة والبيـان في قوله: ﴿ٹ ڤ 

﴾ ]الشـورى:52[. ڤ ڤ ڤ 

النـوع الرابـع: غايـة هذه الهدايـة وهي الهدايـة إلى الجنة والنار إذا سـيق أهلهما 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  تعـالى:  قـال  إليهام 

أهـل  وقـال  ]يونـس:9[،   ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 
الجنـة فيهـا: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الأعـراف:43[. وقـال تعـالى عـن 

أهل النـار: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

في  المسـئولة  فالهدايـة  هـذا  عـرف  إذا  ]الصافـات:23-22[،  ئي﴾  ئى  ئم 
قولـه: ﴿ٹ ٹ ﴾]الفاتحـة:6[، إنما تتنـاول المرتبة الثانيـة والثالثة خاصة 

)1(      رواه مسلم: )2044(.
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فهـي طلـب التعريـف والبيـان والإرشـاد والتوفيـق والإلهـام طلـب التعريـف 

والتوفيق. والبيـان 

وذلـك يـدل عىل أن الهدايـة لا تحصـل إلا بـالله وَلِـَذَا أمرنَـا الله سُـبْحَانَهُ أَن 

ات: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ة مَـرَّ نقُـول كل يَـوْم وَلَيْلَـة عـدَّ

]الفاتحـة:7-6[. ڄ﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: الإشـارة إلى أن الله تعـالى مـا ترك الناس سـدى، بل أرشـدهم 

إلى طريـق الحق بإنزال الكتب وإرسـال الرسـل.

الفائـدة الثانيـة: الإشـارة إلى أن تكذيـب واحد من الرسـل تكذيـب للجميع 

لاتفاقهـم عىل الدعـوة إلى التوحيد.

 الفائـدة الثالثـة: بيـان أن الهدايـة بيـد الله فعىل العبـد أن يسـأل الله الهدايـة

وقولـه تعـالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]آل عمـران:73[، وقولـه تعالى: ﴿ڀ 

 ﴾ ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
.]5 ]سبأ:

الفائـدة الرابعة: التنبيـه إلى تمام الهداية وقوله تعـالى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ 

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعـالى:  وقولـه  عمـران:193[،  ]آل  ئە﴾  ئە  ئا 
ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 



33

القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

﴾ ]يوسـف:101[. ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

تح  تج  بي  بى  ﴿بم  تعـالى:  قولـه  إلى  الإشـارة  الخامسـة:  الفائـدة 

﴾الآية]المجادلـة:11[. جح  ثي  ثى  ثم  تيثج  تى  تم  تخ 

***
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]6[ باب بيان أنه لا حول ولا قوة إلا الله

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعـالى:  وقولـه 

ئۆ  ﴿ئۆ  تعـالى:  وقولـه  ]الإسراء:56[،   ﴾ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
﴿ڈ  تعـالى:  وقـولــه  ]الرعـد:13[،   ﴾ ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڑ  ژ  ﴿ژ  تعـالى:  وقولـه  ]هـود:66[،   ﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
﴿ڦ  تعـالى:  وقولـه  ]الشـورى:19[،   ﴾ گ  گ  ک  کک  ک  ڑ 
تعـالى: وقولـه  ]الحـج:74[،   ﴾ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ   ڄ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]الحديـد:25[، وقولـه تعـالى: ﴿ثى 
تعـالى:  وقولـه  ﴾]المجادلـة:21[،  سج  خم  خح  خج  حجحم  جم  جح   ثي 

﴾]الذاريـات:58[، وقولـه تعـالى: ﴿ڌ ڎ  ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعـالى:  وقولـه  ]الكهـف:39[، 

ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج ﴾]البقـرة:259[ ، فاَم شَـاءَ الله كَانَ، وَمَـا لَْ يَشَـأْ لَْ يَكُـنْ. وَلَ حَـوْلَ 
كُ  ةَ لَـهُ - بَـلْ وَلَ للِْعَـالَِ أَجَْـعَ - إلَِّ بـِهِ سُـبْحَانَهُ. وَأَنَّـهُ لَ تَتَحَـرَّ للِْعَبْـدِ وَلَ قُـوَّ

 ﴾ ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  وَمَشِـيئَتهِِ:  بإِذِْنـِهِ  إلَِّ  ةٌ  ذَرَّ

]يـس:83[، وهـو سـبحانه وكيـل المؤمنين الذيـن جعلـوا اعتقادهـم في حولـه 

وقوتـه، وخرجـوا مـن حولهـم وطولهـم وآمنـوا بكامل قدرتـه، وأيقنـوا أنـه لا 

حـول ولا قـوة إلا بـالله، فركنـوا إليه في جميـع أمورهـم، وجعلـوا اعتمادهم عليه 

في سـائر حياتهـم، وفوضـوا إليه الأمر قبل سـعيهم، واسـتعانوا به حال كسـبهم، 

وحمـدوه بالشـكر بعد توفيقهـم، والرضا بالمقسـوم بعـد ابتلائهم، وقال سـبحانه 

ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  المؤمنين:  وصـف  في 

وقـال  عمـران:173[،  ]آل   ﴾ بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  سـبحانه: 

ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ 
]غافـر:45-44[.

ــىَ أَنْ  ــتْ عَ ــوْ اجْتَمَعَ ــةَ لَ ــمْ أَنَّ الْمَُّ ــاس : »وَاعْلَ ــن عب ــال صلى الله عليه وسلم لاب وق

ــىَ  ــوا عَ ــوْ اجْتَمَعُ ــكَ وَلَ ــهُ اللَُّ لَ ــدْ كَتَبَ ءٍ قَ ــيَْ ــوكَ إلَِّ بِ ءٍ لَْ يَنفَْعُ ــيَْ ــوكَ بِ يَنفَْعُ

ــاَمُ  ــتْ الْقَْ ــكَ رُفعَِ ــهُ اللَُّ عَلَيْ ــدْ كَتَبَ ءٍ قَ ــيَْ وكَ إلَِّ بِ ــرُُّ ءٍ لَْ يَ ــيَْ وكَ بِ ــرُُّ أَنْ يَ
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ــفُ«.))) حُ ــتْ الصُّ وَجَفَّ

وكمالهـا أن يعـرف العبـد أن لا حـول عـن معصيـة الله إلا بعصمـة الله ولا 

 قـوة عىل طاعـة الله إلا بتوفيـق الله فعنـد ذلـك يسـتعين بـالله  في تحصيـل

كل المطالب.

قـال ابـن القيم :»والعبـد إذا عـزم عىل فعل أمـر فعليه أن يعلـم أولا هل 

هـو طاعـة لله أم لا فـإن لم يكـن طاعة فال يفعلـه إلا أن يكـون مباحا يسـتعين به 

عىل الطاعـة وحينئـذ يصير طاعـة فـإذا بـان له أنـه طاعـة فلا يقـدم عليـه حتى 

ينظـر هـل هـو معـان عليـه أم لا فـإن لم يكـن معانـا عليـه فال يقـدم عليـه فيذل 

نفسـه وإن كان معانـا عليـه بقـي عليـه نظـر آخر وهـو أن يأتيه مـن بابه فـإن أتاه 

مـن غير بابـه أضاعه أو فـرط فيه أو أفسـد منه شـيئا فهـذه الأمـور الثلاثة أصل 

سـعادة العبد وفلاحه وهــي معنى قــول العبـد: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ﴾ ]الفاتحـة:5-6[. فأسـعد الخلـق أهل العبادة والاسـتعانة 

والهدايـة إلى المطلـوب وأشـقاهم مـن عـدم الأمـور الثلاثـة ومنهم مـن يكون له 

نصيـب من: ﴿ٿ ٿ﴾، ونصيبـه من: ﴿ٿ ٿ﴾، معدوم أو ضعيف 

فهـذا مخـذول مهين محـزون ومنهم مـن يكـون نصيبه مـن: ﴿ٿ ٿ﴾، 

قويـا ونصيبـه مـن: ﴿ٿ ٿ﴾، ضعيفـا أو مفقودا فهـذا له نفوذ وتسـلط وقوة 

 ولكـن لا عاقبـة لـه بـل عاقبتـه أسـوأ عاقبـة ومنهـم مـن يكـون له نصيـب من:

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾، ولكـن نصيبـه مـن الهدايـة إلى المقصـود ضعيـف 

جـدا كحال كثير مـن العبـاد« ))) أ.هـ 

)1(      رواه الترمـذي: )2516(، وقـال:»حديث حسن صحيح«.
)2(      أنظر إعلام الموقعين: )2/ 200(.
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الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: بيـان أن هذه الكلمة كلمة اسـتعانة، لا كلمة استرجاع وكثير 

مـن النـاس يقولها عنـد المصائب، بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعـا لا صبرا.))) 

الفائدة الثانية: بيان أنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله.

الفائـدة الثالثة: الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]البقـرة:165[.

الفائـدة الرابعـة: الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الإسراء: 56[.

الفائدة الخامسـة: الإشـارة إلى قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]هود: 56[.

ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ  تعـالى:  قولـه  إلى  الإشـارة  السادسـة:  الفائـدة 

بخ﴾  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
]النحـل:79[.

الفائدة السابعة: بيان أن الشدائد لا تدفع بمثل التوحيد.

***

)1(      انظر الفتاوى الكبرى)2/ 390(.
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]7[ باب بيان أنه لا يطلب النصر إلا من الله

 ﴾ گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  وتعـالى:  تيـارك  وقولـه 

]الإسراء:22[.

قـال ابـن القيم:»مَذْمُومًـا لَ حَامِـدَ لَكَ، مَـْذُولً لَ نَاصَِ لَـكَ، إذِْ قَـدْ يَكُونُ 

ـذِي قُهِرَ ببَِاطِـلٍ، وَقَدْ يَكُونُ مَذْمُومًـا مَنصُْورًا،  بَعْـضُ النَّاسِ مَقْهُـورًا مَمُْودًا كَالَّ

نَ  ـذِي تَكََّ ـذِي قُهِـرَ وَتُسُـلِّطَ عَلَيْـهِ ببَِاطِـلٍ، وَقَـدْ يَكُونُ مَمُْـودًا مَنصُْـورًا كَالَّ كَالَّ

كُ الُْتَعَلِّـقِ بغَِيِْ اللَِّ قِسْـمُهُ أَرْدَأُ الْقَْسَـامِ الْرَْبَعَـةِ، لَ مَمُْودٌ  ، وَالُْشِْ وَمَلَـكَ بحَِـقٍّ

وَلَ مَنصُْـورٌ«.))) أ.هـ

وقوله تعـالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

﴾ ]الأعـراف:197[، وقولـه تعـالى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ٿ 

 ﴾ ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 
]آل عمران:160[.

دلـت الْيَـةِ على الأمر بتجريـد التوحيد والحـث عىل الطَّاعَـةِ، وَالتَّحْذِيرُ عَنِ 

)1(      أنظر مدارج السالكين: )1/ 456(.
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هُ اللَِّ، وَهُوَ  قَـى مَعَـاصَِ اللَِّ تَعَالَ نَرَصَ َ أَنَّ مَنِ اتَّ ـهُ تَعَالَ بَينَّ الَْعْصِيَـةِ، وَذَلـِكَ لِنََّ

قَوْلُـهُ: ﴿ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

هُ اللَُّ فَلَ  َ فِ هَـذِهِ الْيَـةِ أَنَّ مَـنْ نَرَصَ ڎ ڎ﴾ ]آل عمـران:125[، ثُـمَّ بَينَّ

غَالـِبَ لَهُ.

نْيَـا  فَقَـدْ فَـازَ بسَِـعَادَةِ الدُّ قَـى اللََّ  فَيَحْصُـلُ مِـنْ مَمُْـوعِ الآيتين، أَنَّ مَـنِ اتَّ

ـهُ يَفُـوزُ بسَِـعَادَةٍ لَ شَـقَاوَةَ مَعَهَـا وَبعِِزٍّ لَ ذُلَّ مَعَـهُ، وَيَصِيرُ غَالبًِا لَ  وَالْخِـرَةِ فَإنَِّ

ذُلُـهُ، وَمَنْ خَذَلَـهُ اللَُّ فَقَـدْ وَقَعَ  ـا مَـنْ أَتَـى باِلَْعْصِيَـةِ فَـإنَِّ اللََّ يَْ يَغْلِبُـهُ أَحَـدٌ، وَأَمَّ

مَعَـهُ، والرشك بـالله أعظـم أسـباب  عِـزَّ  لَ  وَذُلٍّ  مَعَهَـا،  فِ شَـقَاوَةٍ لَ سَـعَادَةَ 

ڤ  ڤ ڤ  ٹ ڤ  ﴿ٹ ٹ ٹ  تعـالى:  قـال  الخـذلان 

چ﴾ ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ 
]آل عمـران:151[، وقولـه تعـالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]غافـر:51[، وقوله تعـالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾ ]الملـك:20[، وقولـه تعـالى: ﴿ژ 
 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾

]آل عمران:126[.

لُهُمْ عَلَ اللَِّ  فقولـه: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾، الْغَـرَضُ مِنهُْ أَنْ يَكُـونَ تَوَكُّ

عْـرَاضِ  لَ عَىَل الَْلَئِكَـةِ وَهَـذَا تَنبْيِـهٌ عَىَل أَنَّ إيِاَمنَ الْعَبْـدِ لَ يَكْمُـلُ إلَِّ عِنـْدَ الِْ

يَّـةِ عىل مسـبب الأسـباب قـال تعـالى:  قْبَـالِ باِلْكُلِّ  عَـنِ التعلـق بالْسَْـبَابِ وَالِْ

ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

]الأنفـال:17[.  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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وقَوْلُـهُ: ﴿ڍ ڌ ﴾ فَالْعَزِيزُ: إشَِـارَةٌ إلَِ كَاَملِ قُدْرَتهِِ، وَالَْكِيمُ: إشَِـارَةٌ 

إلَِ كَاَملِ عِلْمِهِ.

عَـوَاتِ، وَكُلُّ مَنْ  فَاَل يَْفَـى عَلَيْـهِ حَاجَـاتُ الْعِبَـادِ وَلَ يَعْجِزُ عَـنْ إجَِابَـةِ الدَّ

عَانَـةُ إلَِّ مِنْ فَضْلِـهِ وَكَرَمِهِ. ـعِ النَّرْصُ إلَِّ مِـنْ رَحَْتـِهِ وَلَ الِْ كَانَ كَذَلـِكَ لَْ يُتَوَقَّ

ہ  ہہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں  تعالى:  وقال 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئا﴾ ]التوبة:26-25[.

اعلـم أنـه تعـالى لما بني أن الكثـرة لا تنفـع، وأن الـذي أوجب النصر ما كان 

إلا مـن الله ذكـر أمـوراً ثلاثة:

أحدها: إنزال السـكينة، والسـكينة ما يسـكن إليـه القلب والنفـس، ويوجب 

الأمنـة والطمأنينة.

إنـزال  المـراد  چ﴾،  چ  چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تعـالى:  قولـه  الثـاني: 

الملائكـة.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ې ې ې﴾، والمراد من هذا التعذيب

قتلهم وأسرهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم.
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الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى: الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

﴾ ]الكهف:43[. ئۇ ئۇ ئۆ 

النافـع، والعمـل  بالعلـم  النرص والظهـور  بيـان أن مـدار  الثانيـة:  الفائـدة 

وعدمـاً. وجـوداً  الصالـح، 

ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعـالى:  قولـه  إلى  الإشـارة  بيـان  الثالثـة:  الفائـدة 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
 ﴾ ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

]الأعـراف:175[.

الفائـدة الرابعـة: بيـان الإشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
]العنكبـوت:41[. گ﴾  گ  ک  کک  ک 

***
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]8[ باب بيان أنه لا يطلب الرزق إلا من الله

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  وقوله 

]المائدة:144[،   ﴾ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

وَالْرَْضِ  مَءِ  السَّ نَ  مِّ يَرْزُقُكُم  وَمَن  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  الْلَْقَ  يَبْدَأُ  ن  ﴿أَمَّ تعالى:  وقوله 

تعالى: وقوله  ]النمل:64[،  صَادِقِيَن﴾  كُنتُمْ  إنِ  بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوا  قُلْ  اللَِّ  عَ  مَّ  أَإلَِهٌ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ 

 ﴾ ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
]يونس:31[.

اعلـم أن الـرزق فإنه إنما يحصـل من السامء والأرض، أما من السامء فبنزول 

الأمطـار الموافقـة وأما من الأرض، فلأن الغذاء إما أن يكون نباتـاً أو حيواناً، أما 

النبـات فال ينبـت إلا من الأرض وأمـا الحيوان فهـو محتاج أيضـاً إلى الغذاء، ولا 

يمكـن أن يكـون غـذاء كل حيوان حيوانـاً آخر وإلا لـزم الذهاب إلى مـا لا نهاية 

لـه وذلـك محال، فثبـت أن أغذية الحيوانـات يجـب انتهاؤها إلى النبـات وثبت أن 
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تولـد النبـات مـن الأرض، فلـزم القطـع بـأن الأرزاق لا تحصـل إلا مـن السامء 

والأرض، ومعلـوم أن مدبـر السـموات والأرضين ليـس إلا الله ، فثبـت أن 

الـرزق ليس إلا مـن الله تعالى، وقوله تعـالى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
]القصص:57[. ۇ﴾  ۇ  ڭ 

واعلـم أنـه تعـالى إنام بين أن تلـك الأرزاق مـا وصلـت إليهـم إلا مـن الله 

تعـالى، لأجـل أنهـم متـى علمـوا ذلـك صـاروا بحيـث لا يخافـون أحـداً سـوى 

الله تعـالى ولا يرجـون أحـداً غير الله تعـالى، فيبقـى نظرهـم منقطعـاً عـن الخلق 

متعلقـاً بالخالـق، وذلـك يوجب كامل الإيامن والإعـراض بالكلية عـن غير الله 

تعـالى والإقبـال بالكليـة على طاعـة الله تعالى وقال تعـالى: ﴿ٹ ٹ ڤ 

]الواقعـة:82[.  ﴾ ڤ 

عـن أبي هريـرة  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَِّ اللهَ لَيُصَبَّحُ القَـوْمَ بالنِّعْمَةِ، 

ـيهِم بَِـا، فَيُصْبـِحُ بَِا قَـوْمٌ كَافرِيـنَ يَقُولُـونَ: مُطِرْنَا بنِـَوءِ كَذَا وَكَـذَا«)))،  أَوْ يُمَسِّ

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ  تعـالى:  وقولـه 

ئا  ئا  ى  ﴿ى  تعـالى:  وقولـه  ]الرعـد:26[،   ﴾ ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە 
﴿ٱ  تعـالى:  وقولـه  ]النحـل:71[،   ﴾ ی  ی  ی  ئىی  ئى 
 ﴾ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]النحـل:73[، وقولـه تعـالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ــكل  ــاوي في شرح مش ــنده:)979( والطح ــدي في مس ــره:)23 / 155( والحمي ــري في تفس )1(      رواه الط
ــح. ــه في الصحي ــار:)216( وأصل الآث
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﴾]الزمـر:49[،  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ  تعـالى:  وقولـه 

ک ک ک ک ﴾ ]النحـل:114[، وقولـه تعـالى: ﴿ک ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعـالى:  وقولـه  ]الإسراء:70[،   ﴾ ں  ں 
تعـالى: وقولـه  ]ص:132[،   ﴾ ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ   ڭڭ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ﴾ ]العنكبـوت:17[، وقولــه تعــالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں﴾ ]الواقعة:63-64[، وقوله تعالى: ﴿ۆ ۆ ۈ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ 
]الزخـرف:32[.   ﴾ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا 
 وأخـرج عبـد بـن حميـد وابـن جريـر وابـن المنـذر عـن قتـادة  في قـولــه:

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾، قال:»قسـم بينهم معيشتهم في الحياة 

الدنيـا كما قسـم بينهـم صورهم وأخلاقهـم فتعالى ربنا وتبـارك: ﴿ې ې 

ى ى ئا﴾قـال: فتلقـاه ضعيـف الحيلـة عيـي اللسـان وهو مبسـوط له 
في الـرزق وتلقـاه شـديد الحيلة سـليط اللسـان وهو مقتـور عليه ليتخـذ بعضهم 

بعضا سـخريا«.))) 

وقوله تعـالى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

]القصص:24[.  ﴾ ژ 

)1(      أنظر الدر المنثور: )7/ 375(.
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قال:»خـرج    عبـاس ابـن  عـن  حاتـم  أبي  وابـن  المنـذر  ابـن  وأخـرج 

موسـى  مـن مرص إلى مديـن وبينـه وبينهـا ثمان ليـال ولم يكـن له طعـام إلا 

ورق الشـجر وخـرج إليهـا حافيـا فام وصـل حتـى وقـع خـف قدمـه«.

وفي قوله: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾، قال:»من طعام«.))) 

قال شـيخ الإسالم :»فَالْعَبْدُ لَ بُـدَّ لَهُ مِـنْ رِزْقٍ وَهُوَ مُتَْـاجٌ إلَ ذَلكَِ فَإذَِا 

طَلَـبَ رِزْقَـهُ مِـنْ اللَِّ صَـارَ عَبْـدًا لَِِّ فَقِيرًا إلَيْـهِ وَإنِْ طَلَبَـهُ مِـنْ مَلُْوقٍ صَـارَ عَبْدًا 

لذَِلـِكَ الَْخْلُوقِ فَقِيًرا إلَيْـهِ«. )))  أ.هـ

لَ  وَكَّ   ََّالل »إنَِّ  الله صلى الله عليه وسلم:  رسـول  قـال  قـال:    مالـك بـن  أنـس  عـن 

حِـمِ مَلَـكًا فَيَقُـولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَـةٌ أَيْ رَبِّ عَلَقَـةٌ أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَـإذَِا أَرَادَ اللَُّ  باِلرَّ

زْقُ فَمَ الْجََلُ  أَنْ يَقْضيَِ خَلْقَهَـا قَالَ أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى أَشَـقِيٌّ أَمْ سَـعِيدٌ فَمَ الـرِّ

هِ«.)))  فَيُكْتَـبُ كَذَلـِكَ فِ بَطْـنِ أُمِّ

زْقَ  عـن جابـر بن عبـد الله  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَسْـتَبْطِئُوا الرِّ

قُـوا اللََّ وَأَجْلُِـوا فِ  ـهُ لَْ يَكُـنْ عَبْـدٌ يَمُـوتُ حَتَّـى يَبْلُغَـهُ آخِـرُ رِزْقٍ هُـوَ لَـهُ فَاتَّ فَإنَِّ

الطَّلَـبِ مِنَ الَْاَللِ وَتَـرْكِ الَْـرَامِ«.))) 

عَـاءُ، وَلَ  عـن ثوبـان  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لَ يَـرُدُّ الْقَـدَرَ إلَِّ الدُّ
نْـبِ يُصِيبُهُ«.))) زْقَ باِلذَّ ، وَإنَِّ الْعَبْـدَ لَيُحْـرَمُ الـرِّ يَزِيـدُ فِ الْعُمُـرِ إلَِّ الْبرُِّ

)1(      أنظر الدر المنثور: )7/ 406-405(.
)2(      أنظر رسالة العبودية: )ص:14(.

)3(      رواه البخاري: )312-6222(، ومسلم: )6900(.
)4(      رواه الطبراني في الأوسط: )9074(، والحاكم: )2334(، والبيهقي في الكبرى: )10707(.

)5(      رواه أحمد: )22466(، والفظ له، وابن ماجة: )4022(، والحاكم: )1814(، والطبراني في الكبير: 
.)1442(
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عـن ابـن عباس  قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَـا مِنْ أَهْـلِ بَيْـتٍ وَاصَلُوا 

 (((.» َِّزْقَ، وَكَانُوا فِ كَنـَفِ الل إلِا أَجْـرَى اللَُّ عَلَيْهِمُ الـرِّ

عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »نعِْمَتَـانِ مَغْبُونٌ فيِهِاَم كَثيٌِر 
ةُ وَالْفَـرَاغُ«.))) حَّ اسِ: الصِّ مِنَ النّـَ

عـن سـعيد بن أبي هلال أن عيسـى بن مريـم كان يقول:»من يظـن أن حرصه 

يزيـد في رزقـه فليـزد في طولـه أو في عرضـه أو في عـدد بنانـه أو لغير لونـه فـإن 

الله  خلـق الخلـق فمىض الخلـق لمـا خلـق ثـم قسـم الـرزق فمضى الـرزق لما 

قسـم فليسـت الدنيـا بمعطيـة أحـدا شـيئا ليـس لـه ولا مانعة أحـدا شـيئا هو له 

فعليكـم بعبـادة ربكـم  فإنكـم خلقتم لهـا«.))) أ.هـ

عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ  في قوله تعالى: ﴿گ گ گ﴾ ]النحل:97[، 
قال:»الرزق الطيب في الدنيا«.)))

ـذِي يُِبُّـهُ لذَِلكَِ،  قـال صاحـب بحـر الفوائد: »فَهُـوَ تَعَالَ إنَِّاَم يُسْـقِمُ عَبْدَهُ الَّ

حَـهُ ليَِكُونَ لَهُ  ـقَمَ صَحَّ تَمِلُ السَّ ـةُ، مَـنْ عَلِـمَ اللَُّ مِنـْهُ ضَعْفًـا لَ يَْ حَّ وَكَذَلـِكَ الصِّ

تَـهُ جَاهِدًا، فَيَكُونُ مَاثاًل بَيَْ يَدَيْهِ  لُ قُوَّ عَابـِدًا، وَبَيَْ يَدَيْهِ رَاكِعًا وَسَـاجِدًا وَبــفَضِّ

يَّتـِهِ عَلَيْـهِ لِنََّ اللََّ تَعَـالَ أَحَبَّـهُ فَجَعَلَـهُ نُصْـبَ عَيْنيَْـهِ فِ جَيِـعِ أَحْوَالهِِ  وَمُقْباًل بكُِلِّ

حَـهُ  عَ إلَِيْـهِ، وَإنِْ صَحَّ ا أَقْرَضَـهُ وَأَسْـقَمَهُ تَرَضَّ إنِْ كَانَ فَقِيرًا سَـأَلَهُ وَإنِْ كَانَ غَيِنّـً

ـرُهُ بعِِلْمِهِ إنَِّـهُ عَلِيمٌ خَبيِرٌ، وَعَلَ مَا  مَثَـلَ بَينَْ يَدَيْـهِ يُصْلِـحُ إيِمَنَـهُ ليَِصْلُحَ لَـهُ، يُدَبِّ

)1(   رواه الطبراني في الكبير: )11295(.
)2(   رواه البخاري: )6049(.

)3(   أنظر أحاديث الشيوخ الثقات: رقم)657)1/ 20(.
)4(   أنظر تفسير الطبري: )17/ 290(.
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فُ بوَِجْهِـهِ إلَِيْـهِ، وَيُقْبـِلُ بقَِلْبهِِ  يَشَـاءُ قَدِيـرٌ، فَهُـوَ تَعَـالَ يُِبُّهُ لَـهُ يَفْعَلُـهُ بهِِ مَا يَرْصِ

عَلَيْـهِ وَليَِكُـونَ فِ كُلِّ حَـالٍ بَينَْ يَدَيْـهِ مَاثاًل عَـنْ جَيِـعِ الْشَْـيَاءِ إلَِيْهِ مَائِاًل، وَفِ 

 ، بٌّ هُ تَعَـالَ مُِ هَـا إلَِيْـهِ نَاظِـرًا، وَفِ كُلِّ وَقْتٍ لَـهُ ذَاكِـرًا، وَذَلكَِ أَنَّ كُلِّ الْحَْـوَالِ كُلِّ

وَعَلَيْـهِ مُقْبـِلٌ، وَلَـهُ مُؤْثـِرٌ، وَإلَِيْـهِ نَاظِرٌ، وَلَـهُ ذَاكِرٌ، فَيُحِـبُّ أَنْ يَكُونَ حَبيِبُـهُ لَهُ كَمَ 

هُـوَ لَِبيِبـِهِ، وَالْعَبْـدُ لَ يُطِيقُ ذَلـِكَ، وَلَ يَْتَـدِي إلَِيْهِ، فَهُوَ تَعَـالَ يَفْعَلُ بـِهِ مَا يُرِيدُ 
مِنـْهُ أَنْ يَفْعَلَـهُ تَعَـالَ، اللَُّ أَكْبَُ الْكَرِيـمُ اللَّطِيـفُ الْعَلِيمُ«.)))

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: بيان الإشـارة إلى قوله تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ 

زْقَ عِنـْدَ  ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴾ ]العنكبـوت:17[ ، وَلَْ يَقُـلْ فَابْتَغُـوا الـرِّ
تَبْتَغُـوا  لَ  قَـالَ  كَأَنَّـهُ  ؛  باِلِخْتصَِـاصِ وَالْرْصِ يُشْـعِرُ  تَقْدِيـمَ الظَّـرْفِ  اللَِّ؛ لِنََّ 

زْقَ إلَّ عِندَْ اللَِّ. الـرِّ

الفائـدة الثانيـة: بيـان التنبيـه إلى قولـه تعـالى: ﴿ہ ھ ھ ھ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
﴾]القصـص:82[. ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

الفائـدة الثالثـة: بيان الإشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی 

]يوسـف:86[.  ﴾ ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

الفائـدة الرابعـة: بيان الإشـارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَـزَالُ الَْسْـأَلَةُ بأَِحَدِكُمْ حَتَّى 
يَلْقَـى اللََّ وَلَيْـسَ فِ وَجْهِهِ مُزْعَـةُ لَْمٍ«.)))

)1(   أنظر بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي: )ص:384(.
)2(   رواه البخاري: )1405(، ومسلم: )1040(.
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وقولـه: »مَـنْ سَـأَلَ النَّاسَ وَلَـهُ مَا يُغْنيِـهِ جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَمَسْـأَلَتُهُ فِ وَجْهِهِ 

خُُـوشٌ أَوْ خُـدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ«))) ، وقوله: »إنَِّ الَْسْـأَلَةَ لَا تَصْلُـحُ إلِاَّ لثَِلَاثَةٍ لذِِي 

فَقْـرٍ مُدْقِـعٍ أَوْ لذِِي غُـرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لـِذِي دَمٍ مُوجِعٍ« )))، هـذا المعنى في الصحيح.

وقولـه: »لَنَْ يَأْخُـذَ أَحَدُكُـمْ حَبْلَـهُ فَيَـأْتَِ بحُِزْمَـةِ الَْطَبِ عَىَل ظَهْـرِهِ فَيَبيِعَهَا 

فَيَكُـفَّ اللَُّ بَِـا وَجْهَـهُ خَيٌْ لَـهُ مِنْ أَنْ يَسْـأَلَ النَّاسَ أَعْطَـوْهُ أَوْ مَنعَُـوهُ«))) ، وقال: 

فٍ وَلاَ سَـائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَاَل تُتْبعِْهُ  »وَمَـا جَـاءَكَ مِـنْ هَذَا الَْـالِ وَأَنْتَ غَيُْ مُرْشِ

نَفْسَـكَ«))) ، فكـره أخذه من سـؤال اللسـان واسـتشراف القلب.

الفائـدة الخامسـة: بيـان الإشـارة إلى حديـث جَابـِرٍ  قَالَ:»لَعَـنَ رَسُـولُ 
بَـا وَمُوكِلَـهُ وَكَاتبَِـهُ وَشَـاهِدَهُ«.))) اللَِّ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّ

الفائدة السادسـة: بيان الإشـارة إلى عَبْـدِ اللَِّ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ:»لَعَنَ رَسُـولُ 
(((.» وَالُْرْتَشَِ اشَِ  الرَّ اللَِّ صلى الله عليه وسلم 

***

)1(   رواه أبو داود: )1626( والترمذي: )650( والفظ له، والنسائي: )2592(، وابن ماجه: )1840(.
)2(   رواه أبو داود: )1614(، والفظ له، والترمذي: )653(، وابن ماجه: )2198(.

)3(   رواه البخاري: )1402(.
)4(   رواه البخاري: )1404(، ومسلم: )2452( والفظ له.

)5(    رواه مسلم: )4177(.
)6(    رواه أبو داود: )3582(، والفظ له، والترمذي: )1336(، وابن ماجه: )2313(.
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]9[ باب بيان أنه لا إنعام إلا من الله 
عَمِ فاللَّهَ  هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالنِّ

وقوله تعـالى: ﴿ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾ 

]النحـل:53[ ، وقولـه تعـالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ﴾ ]الإسراء:83[، وقولـه تعـالى: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعـالى:  وقولـه  ]المائـدة:20[،   ﴾ ہ  ہ  ہ  ہ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ﴾ ]إبراهيـم:6[، وقولـه تعـالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

]القلـم:49[.  ﴾ گ گ گ 

ات،  اللَّذَّ وَنعم  الطَّاعَات  نعم  وَحده  تعالى  الله  من  كلهَا  النعم  أَن  أعلم 

﴿ٻ  عنه:  تعالى  قال  بعينه  بواحد  اختصاص  غير  من  هو  حيث  من  فالإنسان 

]العاديات:6[، ، ﴿ہ ہ ہ ہ﴾  ]العصر:2[   ﴾  ٻ ٻ پ 
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  ]المعارج:19[،   ﴾ ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

، ]إبراهيم:34[   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ   ڱ﴾]العلق:7-6[، 
من  الإنسان  شأن  فهذا  ﴾]الأحزاب:72[،  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ﴿ئا 

حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه لا 

من ذاته فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من نعمة فمن الله وحده، فهو 

الذي حبب إلى عبده الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان 

وهو الذي كتب في قلبه الإيمان وهو الذي يثبت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه 

وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء وكان يُرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم:

والله لولا الله ما اهتدينا   ***   ولا تصدقنــا ولا صلينــا

فهـو سـبحانه وحده هـو المنعم من جميع الوجـوه على الحقيقة بالنعم وأسـبابها 

فأسـبابها مـن نعمـه على العبـد وإن حصلت بكسـبه فكسـبه من نعمه فـكل نعمة 

فمـن الله وحـده حتـى الشـكر فإنـه نعمـة وهـي منه سـبحانه فال يطيـق أحد أن 

يشـكره إلا بنعمته وشـكره نعمة منـه عليه.

بَّ  بُوبيَِّةِ فَـإنَِّ الرَّ كُ فِ الرُّ ْ ا النَّوْعُ الثَّـانِ: فَالرشِّ قـال شـيخ الإسالم :»وَأَمَّ

افـِعُ الُْعِـزُّ  ـارُّ النَّافـِعُ الْاَفـِضُ الرَّ ـرُ الُْعْطـِي الَْانـِعُ الضَّ سُـبْحَانَهُ هُـوَ الَْالـِكُ الُْدَبِّ

هُ  ـارَّ أَوْ النَّافـِعَ أَوْ الُْعِزَّ أَوْ الُْـذِلَّ غَيُْ الُْـذِلُّ فَمَـنْ شَـهِدَ أَنَّ الُْعْطـِيَ أَوْ الَْانعَِ أَوْ الضَّ

برُِبُوبيَِّتهِِ. كَ  أَشَْ فَقَـدْ 

لِ مَثَاًل  كِ فَلْيَنظُْـرْ إلَ الُْعْطـِي الْوََّ ْ وَلَكِـنْ إذَا أَرَادَ التَّخَلُّـصَ مِـنْ هَـذَا الرشِّ

فَيَشْـكُرَهُ عَىَل مَـا أَوْلَهُ مِـنْ النِّعَـمِ وَيَنظُْـرْ إلَ مَنْ أَسْـدَى إلَيْـهِ الَْعْـرُوفَ فَيُكَافئَِهُ 

عَلَيْـهِ لقَِوْلـِهِ : »مَنْ أَسْـدَى إلَيْكُـمْ مَعْرُوفًا فَكَافئُِوهُ فَـإنِْ لَْ تَِدُوا مَـا تُكَافئُِونَهُ 
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هَـا لَِِّ تَعَالَ، كَاَم قَالَ  فَادْعُـوَا لَـهُ حَتَّـى تَـرَوْا أَنَّكُـمْ قَـدْ كَافَأْتُـُوهُ«، لِنََّ النِّعَـمَ كُلَّ

تَـعَــالَ: ﴿ئى ئى ی ی ی ی﴾ ]النحـل:53[، وَقَـالَ تَعَالَ: ﴿ڦ ڄ 

الُْعْطِـي عَىَل  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]الإسراء:20[، فَـاَللَُّ سُـبْحَانَهُ هُـوَ 
رَهَا وَسَـاقَهَا إلَ مَنْ يَشَـاءُ مِـنْ عِبَادِهِ  ـذِي خَلَـقَ الْرَْزَاقَ وَقَدَّ الَْقِيقَـةِ فَإنَِّـهُ هُـوَ الَّ

لُ وَالْخِرُ« ))) أ.هـ  هِ. فَهُـوَ الْوََّ كَ قَلْبَهُ لعَِطَـاءِ غَيِْ ذِي أَعْطَـاهُ وَحَرَّ فَالُْعْطـِي هُـوَ الَّ

وقـال أيضاً :»ثبـت عنـه في الصحيـح: أنـه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفـع رأسـه مـن 

الركـوع يقـول: »ربنـا ولـك الحمـد مـلء السامء ومـلء الأرض وملء مـا بينهما 

ومـلء مـا شـئت مـن شيء بعـد أهـل الثنـاء والمجـد، أحق مـا قـال العبـد وكلنا 

لـك عبـد« فهـذا حمد وهو شـكر لله تعـالى، وبيـان أن حمـده أحق مـا قالـه العبد.

ثـم يقـول بعـد ذلـك: »اللهـم لا مانع لمـا أعطيـت، ولا معطي لمـا منعت ولا 

ينفـع ذا الجـد منك الجـد«، وهـذا تحقيـق لوحدانيته:

لتوحيـد الربوبيـة: خلقا وقـدراً وبداية وهداية، هـو المعطي المانـع، لا مانع لما 

أعطـى ولا معطـي لما منع.

ولتوحيـد الإلهيـة: - شرعـا وأمـرا ونهيـا - وهو أن العبـاد وإن كانـوا يعطون 

ملـكا وعظمـة وبختـا ورياسـة في الظاهـر أو في الباطـن كأصحـاب المكاشـفات 

والتصرفـات الخارقـة: »فال ينفـع ذا الجـد منـك الجـد« أي لا ينجيـه ولا يخلصه 

مـن سـؤالك وحسـابك حظه وعظمتـه وغنـاه، ولهذا قـال: »لا ينفعـه منك« ولم 

يقـل: »لا ينفعـه عنـدك« فإنـه لـو قيل ذلـك: أوهـم أنه لا يتقـرب بـه إليك لكن 

قـد لا يرضه، فيقـول صاحب الجد: إذا سـلمت من العـذاب في الآخـرة فما أبالي 

)1(     أنظر الفتاوى: )1/ 92(.
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كالذيـن أوتـوا النبـوة والملـك لهـم ملـك في الدنيـا وهـم من السـعداء فقـد يظن 

ذو الجـد - الـذي لم يعمـل بطاعـة الله مـن بعـده - أنه كذلـك، فقـال: »ولا ينفع 

ذا الجـد منـك«. ضمـن »ينفـع« معنـى »ينجـي ويخلص« فبين أن جـده لا ينجيه 

مـن العـذاب، بـل يسـتحق بذنوبه مـا يسـتحقه أمثالـه ولا ينفعه جـده منك، فلا 

ينجيـه ولا يخلصه.

ٿ  ٿ  ﴿ٿ  قولـه:  وتحقيـق  التوحيـد  تحقيـق  الـكلام  هـذا  فتضمـن 

]هـود:123[،  ڱ﴾  ڳ  ﴿ڳ  وقولـه:   ،]5 ]الفاتحـة:   ﴾ ٿ 

وقولـه: ﴿ی ی ئج ئح ﴾ ]هـود:88[، وقولـه: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]المزمـل: 8- 9[« ))) أ.هــ

فقولـه: »لاَ مَانـِعَ لَِـا أَعْطَيْـتَ، وَلاَ مُعْطِـىَ لَِا مَنعَْـتَ«: توحيـد الربوبية الذي 

يقتىض أنـه سـبحانه هو الذي يُسـأل ويُدعـى، ويُتـوكل عليه.

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: بيـان الإشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

الاسـتغراق  مـن  والتحذيـر  عمـران:176[،  ]آل   ﴾ ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
بالملذات.

ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعالى:  قوله  إلى  التنبيه  الثانية:  الفائدة 

ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

)1(   أنظر مجموع الفتاوى: )14/ 177-176(.
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]النساء:119[.
***
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]10[ باب بيان أنه لا تزكية إلا من الله

ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعـالى:  وقولـه 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
 ،]21 ڃ﴾]النـور:  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

﴿ئە  تعـالى:  وقولـه   ،]9 ﴾]الشـمس:  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعـالى:  وقولـه 

تعـالى: وقــوله   ،]118 ﴾الآية]التوبـة:  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ   ئو 
﴿ہ ہ﴾ ]المائدة: 54[.

عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ أَرْقَـمَ  قَـالَ:»لاَ أَقُـولُ لَكُـمْ إلِاَّ كَاَم كَانَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم 

يَقُـولُ كَانَ يَقُولُ»اللَّهُـمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ وَالُْبْـنِ وَالْبُخْـلِ 

اهَا أَنْتَ  هَـا أَنْتَ خَيُْ مَـنْ زَكَّ وَالْـَرَمِ وَعَـذَابِ الْقَبِْ اللَّهُـمَّ آتِ نَفْسيِ تَقْوَاهَا وَزَكِّ

وَليُِّهَـا وَمَوْلاهََـا اللَّهُـمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بكَِ مِنْ عِلْـمٍ لاَ يَنفَْـعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَْشَـعُ وَمِنْ 
نَفْـسٍ لاَ تَشْـبَعُ وَمِـنْ دَعْـوَةٍ لاَ يُسْـتَجَابُ لَاَ«.)))

قَـالَ: كَاَم  كِ  ْ الرشِّ مِـنْ  ـي  التَّزَكِّ ـي،  التَّزَكِّ لُ   قـال شـيخ الإسالم :»فَأَوَّ

ک﴾]فصلـت:7-6[، ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿ڈ 

)1(    رواه مسلم )7005 -7006(.
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 وَقَالَ: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]آل عمران: 164[.

ـذِي هُـوَ تَـَامُ التَّقْـوَى كَمَ قَـالَ: ﴿ۆ ۆ ۈۈ  ـي مِـنْ الْكَبَائِـرِ الَّ وَالتَّزَكِّ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾]النجـم:32[، وَقَـالَ: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ 
خْبَارُ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾]النسـاء:49[، فَعُلِمَ أَنَّ التَّزْكِيَـةَ هُوَ الِْ

لتَّقْوَى. باِ

قَـالَ: ﴿ڱ ڱ ڱ  كَاَم  حْسَـانِ  وَالِْ دَقَـةِ  وَباِلصَّ باِلطَّهَـارَةِ  ـي  التَّزَكِّ وَمِنـْهُ 

ڱ ں ں ڻ﴾]التوبـة:103[، وقـال تعـالى: ﴿ی ئج ئح ئم ئى 
أ.هــ ئي بج بح بخ﴾ ]الأعىل:15-14[«.))) 

وقـال ابـن القيم :»تزكية النفوس مسـلّم إلى الرسـل وإنما بعثهـم الله لهذه 

التزكيـة وولاهـم إياهـا وجعلهـا عىل أيديهـم دعـوة وتعليام وبيانا وإرشـادا لا 

خلقـا ولا إلهامـا فهـم المبعوثون لعالج نفوس الأمـم قال الله تعـالى: ﴿ٺ ٺ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ۇ  ﴿ۇ  تعـالى:  وقـال  ڄ﴾]الجمعـة:2[،  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئو﴾]البقـرة:151[.

النفـوس: أصعـب مـن عالج الأبـدان وأشـد فمـن زكـى نفسـه  وتزكيـة 

بالرياضـة والمجاهـدة والخلـوة التـي لم يجـيء بهـا الرسـل فهـو كالمريـض الـذي 

يعالـج نفسـه برأيـه وأيـن يقـع رأيه مـن معرفـة الطبيب فالرسـل أطبـاء القلوب 

)1(     أنظر الفتاوى: )199/19(.
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فال سـبيل إلى تزكيتهـا وصلاحهـا إلا مـن طريقهـم وعىل أيديهـم وبمحـض 

الانقيـاد والتسـليم لهـم والله المسـتعان« ))) أ.هــ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعـالى:  وقـال 

]الجاثيـة:21[. ئۇ﴾  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى 

وعـن عبـد الرحمـن بـن عجالن قال:»بـت عنـد الربيـع بـن خيثـم ذات ليلة 

فقـام يصلي فمـر بهذه الآيـة: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ فمكــث ليلته 

حــتى أصبح مــا جاوز هــذه الآية إلى غيرهــا ببكاء شـديد« ))) أ.هـ

ويقـال: إذا أراد الله تعـالى أن ينقـل العبد مـن ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسـه 

بالوحـدة وأغنـاه بالقناعـة وبصره بعيوب نفسـه، فمـن أعطي ذلـك، فقد أعطي 

خير الدنيـا والآخـرة، كام أنـه فـرق بين مطيـع وفاسـق، فكـذا فرق بين مطيع 

ومطيـع، وللتفاضـل في الإطاعـة والنيـات تتفاضـل المقامات والدرجـات، والله 

التوفيق. ولي 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعـالى:  الإسالم :»وقال  شـيخ  قـال 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾]النجـم:29-30[، فتجـد كثيرًا من 
هـؤلاء في كثير مـن الأحـكام لا يري مـن المصالح والمفاسـد إلا ما عـاد لمصلحة 

والبدن. المـال 

وغايـة كثير منهـم إذا تعـدي ذلـك أن ينظـر إلى سياسـة النفـس، وتهذيـب 

الأخالق بمبلغهـم مـن العلم، كام يذكـر مثل ذلـك المتفلسـفة والقرامطـة مثل 

)1(     أنظر مدارج السالكين: )2/ 315(.
)2(      أنظر حلية الأولياء: )2/ 112(.
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أصحـاب رسـائل إخـوان الصفـا وأمثالهـم، فإنهـم يتكلمـون في سياسـة النفس 

وتهذيـب الأخالق بمبلغهـم مـن علـم الفلسـفة، ومـا ضمـوا إليـه ممـا ظنـوه 

مـن الشريعـة، وهـم في غايـة مـا ينتهـون إليـه دون اليهـود والنصـارى بكثير، 

كام بسـط في غير هـذا الموضـع، وقـوم مـن الخائضين في أصـول الفقـه وتعليل 

ترتيـب  المناسـبة، وأن  إذا تكلمـوا في  المناسـبة  بالأوصـاف  الأحـكام الشرعيـة 

الشـارع للأحـكام على الأوصاف المناسـبة يتضمـن تحصيل مصالـح العباد ودفع 

مضارهـم، ورأوا أن المصلحـة نوعـان أخرويـة، ودنيويـة، جعلـوا الأخرويـة ما 

في سياسـة النفـس وتهذيـب الأخالق من الحكـم، وجعلـوا الدنيوية مـا تضمن 

حفـظ الدمـاء والأمـوال والفـروج والعقـول والديـن الظاهر، وأعرضـوا عما في 

العبـادات الباطنـة والظاهـرة مـن أنـواع المعـارف بـالله تعـالى وملائكتـه وكتبـه 

ورسـله، وأحـوال القلـوب وأعمالهـا، كمحبـة الله، وخشـيته، وإخالص الديـن 

لـه، والتـوكل عليـه، والرجـا لرحمتـه، ودعائه،وغير ذلك مـن أنـواع المصالح في 

الدنيـا والآخـرة« ))) أ.هـ

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: بيـان حقيقـة التزكيـة التـي نزلـت بهـا الكتـب ودعـا اليهـا 

الأنبيـاء والرسـل، فأقسـم الله  في كتابـه أحـد عرش قسام متواليـا عىل أن 

 صالح العبـد منـوط بتزكيـة نفسـه، وخيبتـه منوطـة بتدسـية نفسـه قـال تعالى:

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڃ﴾]الشـمس:10-1[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)1(       أنظر الفتاوى الكبرى: )465/4(.
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الفائـدة الثانيـة: بيـان الإشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ 

بـن  علي  كث ير:»قـال  ابـن  قـال  ک﴾]فصلـت:7-6[،  ک  ڑ 

 أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس: يعنـي الذيـن لا يشـهدون أن لا إلـه إلا الله وكـذا

قال عكرمة« ))) أ.هـ 

الفائـدة الثالثـة: بيـان أن كلام زكـى العبـد نفسـه بالتوحيـد وطاعـة العزيـز 

الحميـد كلام سـعد، والعكـس بالعكـس، قـال تعـالى: ﴿ې ى ى 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

بح بخ بم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ﴾]طه: 123- 126[.

الفائـدة الرابعـة: بيـان الإشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

.]35 ]الأنفـال: 

ءٍ  بَ إلََِّ عَبْـدِي بشَِْ الفائـدة الخامسـة: التنبيـه إلى الحديث القـدسي: »وَمَا تَقَـرَّ

ضْـتُ عَلَيْـهِ« ))) ، قـال ابـن حجر :»ويسـتفاد منـه أن أداء  ا افْتََ أَحَـبَّ إلََِّ مِّـَ

الفرائـض أحـب الأعامل إلى الله« ))) أ.هـ 

الفائدة السادسة: بيان أن من أعظم فرائض الله سبحانه ترك معاصيه التي هي حدوده.

)1(       أنظر تفسير ابن كثير: )164/7(.
)2(       رواه البخاري:)6137(.

)3(       أنظر فتح الباري: )343/11(.



59

القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

الفائدة السابعة: بيان فساد ما يسميه بعض المعاصرين البرمجة اللغوية العصبية.

***
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]11[ باب بيان أن المغفرة والتوبة لا 
تُطْلب إلا من الله، ولا تكون إلا لله

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعـالى:  وقولـه 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ ﴾ ]آل عمـران:135[، وقوله تعالى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]التوبـة:104[، وقولـه 
 ﴾ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  تعـالى: 

]الشـورى:25[، وقوله تعـالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

﴾]البقـرة:128[. ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ــهِ  قَــالَ: »أَذْنَبَ   صلى الله عليه وسلم فيِمَ يَْكِى عَــنْ رَبِّ عَـنْ أَبىِ هُرَيْـرَةَ  عَنِ النَّبيِِّ

عَبْـدٌ ذَنْبًـا فَقَـالَ: اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لِ ذَنْبيِ، فَقَـالَ : أَذْنَبَ عَبْـدِي ذَنْبًا فَعَلِـمَ أَنَّ لَهُ 

نْـبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَـبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِـرْ لِ ذَنْبيِ،  نْـبَ وَيَأْخُذُ باِلذَّ ـا يَغْفِرُ الذَّ رَبًّ

نْبِ، ثُمَّ  نْـبَ وَيَأْخُـذُ باِلذَّ ـا يَغْفِرُ الذَّ فَقَـالَ : عَبْـدِي أَذْنَـبَ ذَنْبًـا فَعَلِـمَ أَنَّ لَهُ رَبًّ

عَـادَ فَأَذْنَـبَ فَقَـالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِـرْ لِ ذَنْبـِي، فَقَـالَ : أَذْنَـبَ عَبْدِي ذَنْبًـا فَعَلِمَ 
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نْبِ وَاعْمَـلْ مَا شِـئْتَ فَقَدْ غَفَـرْتُ لَكَ«.)))  نْـبَ وَيَأْخُـذُ باِلذَّ ـا يَغْفِـرُ الذَّ أَنَّ لَـهُ رَبًّ

ادُ بـن أَوْسٍ  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »سَـيِّدُ الِسْـتغِْفَارِ أَنْ تَقُـولَ:  وعـن شَـدَّ

اللهـم أنـت رَبِّ لَ إلَِـهَ إلا أنـت خَلَقْتَنـِي وأنـا عَبْـدُكَ وأنا عىل عَهْـدِكَ وَوَعْدِكَ 

مـا اسْـتَطَعْتُ أَعُـوذُ بكَِ مـن شَِّ مـا صَنعَْتُ أَبُـوءُ لـك بنِعِْمَتـِكَ عَليََّ وَأَبُوءُ لك 

نُـوبَ إلا أنت قـال وَمَـنْ قَالَاَ من النَّهَـارِ مُوقِناً  بذَِنْبـِي فَاغْفِـرْ لي فإنـه لَ يَغْفِـرُ الذُّ

يْلِ وهو  بهـا فَاَمتَ مـن يَوْمِهِ قبـل أَنْ يُمْسيَِ فَهُوَ من أَهْـلِ الَْنَّةِ وَمَـنْ قَالَاَ مـن اللَّ
ةِ«.))) مُوقِـنٌ بهـا فَاَمتَ قبـل أَنْ يُصْبـِحَ فَهُوَ مـن أَهْلِ الَْنّـَ

تَـاجُ  قـال شـيخ الإسالم ابـن تيمية :»فَالْعَبْـدُ دَائِاًم بَينَْ نعِْمَـةٍ مِـنْ اللَِّ يَْ

تَاجُ فيِـهِ إلَ الِسْـتغِْفَارِ وَكُلٌّ مِـنْ هَذَيْنِ مِـنْ الْمُُورِ  فيِهَـا إلَ شُـكْرٍ وَذَنْـبٍ مِنـْهُ يَْ

هُ لَ يَـزَالُ يَتَقَلَّـبُ فِ نعَِمِ اللَِّ وَآلَئِـهِ وَلَ يَـزَالُ مُتَْاجًا إلَ  زِمَـةِ للِْعَبْـدِ دَائِاًم فَإنَِّ اللَّ

وَالِسْـتغِْفَارِ. التَّوْبَةِ 

دٌ صلى الله عليه وسلم يَسْـتَغْفِرُ فِ جَيِـعِ الْحَْوَالِ،  وَلِـَذَا كَانَ سَـيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَإمَِـامُ الُْتَّقِيَن مُمََّ

اسُ تُوبُـوا إلَ  َـا النّـَ : »أَيُّ ـذِي رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ حِيـحِ الَّ وَقَـالَ صلى الله عليه وسلم فِ الَْدِيـثِ الصَّ

ةً﴾، وَفِ  كُـمْ فَـإنِِّ لَسَْـتَغْفِرُ اللََّ وَأَتُـوبُ إلَيْـهِ فِ الْيَـوْمِ أَكْثَـرَ مِـنْ سَـبْعِيَن مَـرَّ رَبِّ

ـهُ قَالَ: »إنَّـهُ ليغان عَىَل قَلْبـِي وَإنِِّ لَسَْـتَغْفِرُ اللََّ فِ الْيَـوْمِ مِائَةَ  صَحِيـحِ مُسْـلِمٍ أَنَّ

ا نَعُـدُّ لرَِسُـولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فِ الَْجْلِـسِ الْوَاحِـدِ  ةٍ«، وَقَـالَ عَبْـدُ اللَِّ بْـنُ عُمَرَ:»كُنّـَ مَـرَّ

ةٍ«. ابُ الْغَفُـورُ مِائَـةَ مَرَّ يَقُـولُ: »رَبِّ اغْفِـرْ لِ وَتُـبْ عَليََّ إنَّـك أَنْتَ التَّـوَّ

)1(   رواه البخاري: )7068(، ومسلم: )2758(.
)2(    رواه البخاري: )6306(.
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عَ الِسْـتغِْفَارُ فِ خَوَاتيِـمِ الْعَْاَملِ، قَـالَ تَعَـالَ: ﴿ٺ  وَلِـَذَا شُِ

فَلَامَّ  اَلةِ  باِلصَّ يْـلَ  اللَّ بَعْضُهُمْ:»أَحْيُـوا  وَقَـالَ  عمـران:17[،  ]آل   ﴾ ٿ 
كَانَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبـِيَّ حِيـحِ:»أَنَّ  الصَّ وَفِ  باِلِسْـتغِْفَارِ«،  أُمِـرُوا  ـحَرِ  السَّ وَقْـتُ  كَانَ 

وَمِنـْك  اَلمُ  أَنْـتَ السَّ وَقَـالَ: »اللَّهُـمَّ  ثَلَثًـا  فَ مِـنْ صَلَتـِهِ اسْـتَغْفَرَ  انْرَصَ إذَا 

چ  ﴿چ  تَعَـالَ:  وَقَـالَ  كْـرَامِ«،  وَالِْ الَْاَللِ  ذَا  يَـا  تَبَارَكْـت  اَلمُ  السَّ

قَوْلـِهِ: ڌ﴾إلَ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ 

﴿ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]البقـرة:198-199[، وَقَـدْ أَمَرَ اللَُّ 

سَـالَةَ وَجَاهَـدَ فِ اللَِّ حَـقَّ جِهَـادِهِ وَأَتَـى بمَِ أَمَـرَ اللَُّ بـِهِ مَِّا لَْ  نَبيَِّـهُ بَعْـدَ أَنْ بَلَّـغَ الرِّ

هُ فَقَالَ تَعَـالَ: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  يَصِلْ إلَيْـهِ أَحَدٌ غَيُْ

ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ينِ باِلتَّوْحِيدِ وَالِسْـتغِْفَارِ كَمَ  ڌ ڎ﴾ ]النرص:1-3[، وَلِذََا كَانَ قِوَامُ الدِّ

قَـالَ اللَُّ تَعَـالَ: ﴿گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ 
ڎ﴾]فصلـت:6[،  ڎ  ﴿ڌ  تَعَـالَ:  وَقَـالَ  ]هـود:3-1[، 

وَقَـالَ تَعَـالَ: ﴿بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى﴾ 

نُوبِ  اسَ باِلذُّ ـيْطَانُ أَهْلَكْت النّـَ ]محمـد:19[، وَلِـَذَا جَـاءَ فِ الَْدِيثِ: »يَقُولُ الشَّ

وَأَهْلَكُـونِ باَل إلَـهَ إلَّ اللَُّ وَالِسْـتغِْفَارِ«، وَقَـدْ قَـالَ يُونُـسُ: ﴿ڱ ڱ ں ں 

إذَا   صلى الله عليه وسلم  النَّبـِيُّ وَكَانَ  ]الأنبيـاء:87[،   ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ُ ثَلَثًا وَيَقُـولُ: »لَ إلَـهَ إلَّ أَنْتَ سُـبْحَانَك ظَلَمْت  تَـهُ يَْمَـدُ اللََّ ثُمَّ يُكَبرِّ رَكِـبَ دَابَّ

تمُِ بَِا الَْجْلِسَ: »سُـبْحَانَك اللَّهُمَّ  تـِي كَانَ يَْ ـارَةُ الَْجْلِسِ الَّ نَفْسيِ فَاغْفِرْ لِ«، وَكَفَّ
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وَبحَِمْدِك أَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَهَ إلَّ أَنْتَ أَسْـتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْـك«، وَاَللَُّ أَعْلَمُ«.)))أ.هـ 

بَـعَ هَـوَاهُ بغَِيِْ هُـدًى مِـنْ اللَِّ لَهُ  ـذِي اتَّ وقـال أيضاً :»فَصَاحِـبُ الْـَوَى الَّ

قَ  ـا مَنْ حَقَّ كٌ مَنعََهُ مِنْ الِسْـتغِْفَارِ وَأَمَّ َذَ إلَـَهُ هَوَاهُ فَصَـارَ فيِـهِ شِْ نْ اتَّ نَصِيـبٌ مِّـَ

« ))) أ.هـ ُّ التَّوْحِيـدَ وَالِسْـتغِْفَارَ فَاَل بُـدَّ أَنْ يُرْفَعَ عَنهُْ الرشَّ

وقـال : »فَنقَُـولُ: التَّوْبَـةُ وَالِسْـتغِْفَارُ يَكُـونُ مِـنْ تَـرْكِ مَأْمُورٍ وَمِـنْ فعِْلِ 

نُوبِ. ـيِّئَاتِ وَالْطََايَـا وَالذُّ ا مِـنْ السَّ مَظُْـورٍ؛ فَـإنَِّ كِلَهَُ

تـِي فَرَضَهَـا اللَُّ تَعَـالَ عَىَل  ياَمنِ« وَ »التَّوْحِيـدُ« وَ »الْفَرَائِـضُ« الَّ وَتَـرْكُ »الِْ

 . نفَْيِْ نُـوبِ بلَِ رَيْـبٍ عِنـْدَ كُلِّ أَحَدٍ. بَلْ هِـيَ أَعْظَـمُ الصِّ الْقَلْـبِ وَالْبَـدَنِ مِـنْ الذُّ

مَـاتِ إذْ قَـدْ يَدْخُـلُ  فَـإنَِّ جِنـْسَ تَـرْكِ الْوَاجِبَـاتِ أَعْظَـمُ مِـنْ جِنـْسِ فعِْـلِ الُْحَرَّ

لَّـدْ فِ النَّارِ  ياَمنِ وَالتَّوْحِيـدِ لَْ يَُ ياَمنِ وَالتَّوْحِيـدِ وَمَـنْ أَتَـى باِلِْ فِ ذَلـِكَ تَـرْكُ الِْ

ياَمنِ وَالتَّوْحِيـدِ كَانَ مُلََّـدًا وَلَـوْ كَانَـتْ  وَلَـوْ فَعَـلَ مَـا فَعَـلَ. وَمَـنْ لَْ يَـأْتِ باِلِْ

كِينَ وَأَهْـلِ الْكِتَابِ  ـادِ وَالْعُبَّـادِ مِنْ الُْشِْ هَّ ذُنُوبُـهُ مِـنْ جِهَـةِ الْفَْعَالِ قَلِيلَـةً: كَالزُّ

مُْ لَ يَقْتُلُـونَ وَلَ يَزْنُونَ وَلَ  هِمْ؛فَإنَِّ ندِْ وَعُبَّـادِ النَّصَـارَى؛ وَغَيِْ كِـي الِْ كَعُبَّـادِ مُشِْ

ياَمنِ وَالتَّوْحِيـدِ الْوَاجِـبِ تَرَكُـوهُ« ))) أ.هـ  اسَ لَكِـنَّ نَفْـسَ الِْ يَظْلِمُـونَ النّـَ

 صلى الله عليه وسلم أُتَِ بأَِسِيرٍ فَقَـالَ: اللَّهُـمَّ إنِِّ  يـعٍ :»أَنَّ النَّبـِيَّ وعَـنِ الْسَْـوَدِ بْـنِ سَِ
 صلى الله عليه وسلم: »عَـرَفَ الَْـقَّ لِهَْلِـهِ«.))) ـدٍ فَقَـالَ النَّبـِيُّ أَتُـوبُ إلَِيْـكَ وَلَ أَتُـوبُ إلَِ مُمََّ

قـال ابـن القيم :»والتوبـة أول المنـازل وأوسـطها وآخرهـا فال يفارقـه 

)1(    أنظر التحفة العراقية: )ص:41(.
)2(     أنظر الفتاوى )10/ 262(.

)3(     أنظر الفتاوى )11/ 671(، باختصار يسير.
)4(      رواه احمد: )15625(.



64

القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

العبـد السـالك ولا يـزال فيـه إلى المامت وإن ارتحـل إلى منـزل آخـر ارتحـل بـه 

واسـتصحبه معـه ونـزل بـه فالتوبـة هـي بدايـة العبـد ونهايتـه وحاجتـه إليها في 

النهايـة ضروريـة كما أن حاجتـه إليها في البدايـة كذلك وقد قـال الله تعالى وتوبوا 

إلى الله جميعـا أيهـا المؤمنـون لعلكـم تفلحون وهـذه الآية في سـورة مدنية خاطب 

الله بهـا أهـل الإيمان وخيـار خلقه أن يتوبـوا إليه بعد إيمانهـم وصبرهم وهجرتهم 

وجهادهـم ثـم علق الفالح بالتوبـة تعليق المسـبب بسـببه« ))) أ.هـ 

وعـن ذي النون المرصي يقول:»وجدت صخـرة ببيت المقدس عليها أسـطر 

مكتوبـة فجئـت بمـن ترجمهـا فـإذا عليها مكتـوب: كل عـاص مسـتوحش وكل 

مطيـع مسـتأنس وكل خائـف هـارب وكل راج طالـب وكل قانـع غنـي وكل 

محـب ذليـل ففكـرت في هذه الأحـرف فإذا هـي أصـول كلها اسـتعبد الله  به 

الخلـق« ))) أ.هـ 

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولـى: بيان الإشـارة إلـى قوله تعالـى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]التوبـة:118[.

تعالـى: وقولـه  والاسـتغفار  التوحيـد  بيـن  التالزم  بيـان  الثانيـة:   الفائـدة 
﴾]هـود:90[،  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ   

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى:  وقولـه 
.]23 ڀ﴾]الأعـراف:

)1(     أنظر مدارج السالكين: )1/ 178(.
)2(     أنظر شعب الإيمان: )1/ 384(.
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الفائدة الثالثة: بيان أن التوبة دعوة الرسل عليهم السلام.

الخيـرات  لحصـول  سـبب  والاسـتغفار  التوبـة  أن  بيـان  الرابعـة:  الفائـدة 
المضـار. ودفـع 

الفائـدة الخامسـة: بيـان أنـه لابـد وأن يكـون العبـد مشـتغلًا بالتوبـة فـي 

ـهِ فَإنِِّـي  هَـا النَّـاسُ تُوبُـوا إلَِـى اللَّ ـهِ صلى الله عليه وسلم: »يَـا أَيُّ كل حيـن وأوان قَـالَ رَسُـولُ اللَّ

ةٍ« )))، وقولـه تعالـى: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  أَتُـوبُ فِـي الْيَـوْمِ إلَِيْـهِ مِائَةَ مَـرَّ
]البقـرة:222[.  ﴾ ۋ 

***

)1(      رواه مسلم: )7034(
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]12[ باب بيان أنه لا يطلب العز إلا من الله

چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  وقوله 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]مريم:81-82[، أخرج ابن أبي حاتم 
عن الضحاك  في قوله: ﴿ڇ ڇ ڍ ﴾، قال:»أعداء« ))) أ.هـ 

قـال ابـن القيم :»فأعظـم النـاس خذلانا مـن تعلق بغير الله فإن مـا فاته 

مـن مصالحـه وسـعادته وفلاحـه أعظـم مما حصـل له ممـن تعلق به وهـو معرض 

للـزوال والفـوات ومثـل المتعلق بغير الله: كمثل المسـتظل من الحـر والبرد ببيت 

البيوت. أوهـن  العنكبوت 

التعلـق بغير الله  بنـي عليهـا:  التـي  وبالجملـة: فأسـاس الرشك وقاعدتـه 

))) أ.هــ  ولصاحبـه الـذم والخـذلان« 

ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعـالى:  وقولـه 

ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 
]فاطـر:10[.  ﴾ ئې  ئې 

)1(      أنظر الدر المنثور: )5/ 537(.
)2(      أنظر مدارج السالكين: )1/ 458(.
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قـال الراغب:»العـز حالـة مانعة للإنسـان مـن أن يغلـب، من قولهـم: أرض 

عـزاز أي: صلبـة« ))) أ.هـ.

 والعزيـز الـذي يقهـر ولا يقهـر والعـزة يمـدح بهـا تـارة كام قـال تعـالى:

﴿گ گ ڳ ڳ﴾]المنافقـون:8[، ويـذم بهـا أخـرى كعـزة 

الكافريـن وذلـك أن العزة التي لله ولرسـوله وللمؤمنين هـي الدائمة الباقية وهي 

العـزة الحقيقيـة والعـزة التي للكافريـن هي التعزز وهـو في الحقيقـة ذل والمراد بما 

في الآيـة المشركـون المتعـززون بعبـادة الأصنـام والمنافقون المتعـززون بالمشركين: 

﴿ٹ﴾، وحــده لا لغيره: ﴿ڳ﴾، حـال كـونها: ﴿ئۆ﴾أي: عزة الدنيا 

وعـزة الآخـرة لا يملـك غيره شـيئاً منهـا أي: فليطلبها مـن عنده تعـالى بطاعته 

وتقـواه لا من عنـد غيره.

وتشير إلى أن الإنسـان خلـق ذليلًا مهينـاً محتاجـاً إلى كل شيء ولا يحتاج شيء 

إلى شيء كاحتيـاج الإنسـان إلى الأشـياء كلهـا ولا يحتاج إلى كل شيء إلا الإنسـان 

والذلـة قريـن الحاجـة فمـن ازدادت حاجتـه ازدادت مذلتـه: ﴿ۉ ۉ ې﴾ 

لعـدم احتياجـه وكل شيء ذليـل لـه لاحتياجـه إليـه فكلام كان احتياج الإنسـان 

كاماًل كان ذلـه كاماًل، وبقـدر قطـع العبـد النظـر عـن الأشـياء وطلـب العـزة 

منهـا تنقـص ذلـة العبد وتزيـد عزتـه إلى أن لا يبقى لـه الاحتياج إلى غير الله ولا 

يـزول الاحتيـاج والافتقـار إلى غير الله مـن القلوب إلا بنفـي لا إلـه وإثبات إلا 

الله فبكامل النفـي تنقطـع تعلقاتـه عن غير الله وبالإثبـات يكمل توجهـه إلى الله 

كام قـال إبراهيـم : ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

]الأنعـام:79[.  ﴾ ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ 

)1(      أنظر مفردات ألفاظ القرآن:)2 /90(.
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فكيـف تظفـر بالعـز وأنـت تطلبـه في محـل الـذل ومكانـه إذ ذللـت نفسـك 

بسـؤال الخلـق ولـو كنـت موفقـاً لأعـززت نفسـك بسـؤال الحـق أو بذكـره أو 

بالرضـا لمـا يـرد عليـك منـه فتكـون عزيـزاً في كل حـال دنيـا وآخـرة.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعـالى:  وقـال 

ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

.]61 ئى﴾]البقـرة:

وعـن سـهل بـن عبـد الله التستري  -رحمـه الله-   قال:»مـن صحـح إيمانـه 

وأخلـص توحيـده فإنـه لا يأنـس إلى مبتـدع ولا يجالسـه ولا يؤاكله ولا يشـاربه 

ولا يصاحبـه ويظهـر مـن نفسـه العـداوة والبغضاء ومـن داهن مبتدعاً سـلبه الله 

حالوة السـنن ومـن تحبـب إلى مبتدع لطلـب عـز في الدنيـا أو عرض منهـا أذله 
الله بتلـك العـزة وأفقـره الله بذلك الغنـى«.)))

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: الإشـارة إلى قولـه تعـالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﴾]الإسراء:111[. ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

والآخـرة  الدنيـا  في  العـزّة  أعطـاه  الله  أطـاع  مـن  أن  بيـان  الثانيـة:  الفائـدة 

)1(      أنظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:)28 / 35(.
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ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  تعـالى:   وقولـه 
ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 

﴾]فاطـر:10[. ئې  ئې 

الفائدة الثالثة: بيان الإشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ«.))) 

ا  ارِ لَْ أَرَهَُ الفائـدة الرابعـة: بيـان التنبيه إلى قولـه صلى الله عليه وسلم: »صِنفَْـانِ مِنْ أَهْـلِ النّـَ
بُونَ بَِـا النَّاسَ وَنسَِـاءٌ كَاسِـيَاتٌ عَارِيَاتٌ  قَـوْمٌ مَعَهُمْ سِـيَاطٌ كَأَذْنَـابِ الْبَقَـرِ يَضِْ
ةَ وَلاَ يَِدْنَ  مُيِاَلتٌ مَائِاَلتٌ رُءُوسُـهُنَّ كَأَسْـنمَِةِ الْبُخْـتِ الَْائِلَـةِ لاَ يَدْخُلْـنَ الَْنّـَ

رِيَحهَـا وَإنَِّ رِيَحهَـا لَيُوجَـدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَـذَا«.))) 

الفائدة الخامسة: التنبيه إلى افتتان الناس بما يسمى بالموضة.

ينـَارِ وَعَبْـدُ  الفائـدة السادسـة: بيـان التنبيـه إلى قولـه صلى الله عليه وسلم: »تَعِـسَ عَبْـدُ الدِّ
رْهَـمِ وَعَبْـدُ الْمَِيصَـةِ إنِْ أُعْطِيَ رَضَِ وَإنِْ لَْ يُعْطَ سَـخِطَ تَعِـسَ وَانْتَكَسَ وَإذَِا  الدِّ

شِـيكَ فَاَل انْتَقَـشَ ... ِ« الحديث.)))

الفائـدة السـابعة: بيان الإشـارة إلى حديث أبي ريحانه أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ 
هُـمْ فِ النَّارِ«.)))  ا وَكَرَمًا فَهُوَ عَاشُِ ـارٍ يُرِيدُ بِِمْ عِـزًّ انْتَسَـبَ إلَِ تسِْـعَةِ آبَاءٍ كُفَّ

قـال:   هريـرة أبي  حديـث  إلى  الإشـارة  بيـان  الثامنـة:   الفائـدة 
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـا ذئبـان ضاريـان في زريبـة غنـم بـأسرع فيهـا من حب 

الرشف والمـال في ديـن المرء المسـلم« .))) 

)1(      رواه أبو داود: )4031(.
)2(      رواه مسلم: )2128(.

)3(      رواه البخاري: )2730(.
)4(      رواه أحمد: )16761(.

)5(      رواه الترمذي: )2376(، وأحمد)15822( من حديث كعب بن مالك، والقضاعي في مسند الشهاب: 
)811(، من حديث أبي هريرة، والفظ له.
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أي: حـرص الشـخص عىل المـال، وحرصـه عىل الرشف والجـاه والمنصب 

يفسـد دينـه كام يفسـد الذئبـان الجائعان زريبـة الغنـم إذا نـزلا فيها.

***
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]13[ باب بيان أن النفع والضر لا يكون إلا من الله

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  تعـالى:  وقولـه 

تعـالى: وقولـه  ﴾]المائـدة:76[،  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې   ئې 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعـالى:  وقولـه  ﴾]الأنعـام:17[،  ئج 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 
تعـالى: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  وقولـه  ﴾]يونـس:107[،  ڤ ڤ 
]يـس:23[،   ﴾ ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : وقولـه

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

]البقـرة:102[. ڻ﴾  ڻ 
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فقـد بينّ الله تعـالى أن المضـار قليلهـا وكثيرهـا لا يندفـع إلا بـالله والخيرات 

ولا  سـواه  خالـق  ولا  غيره  رب  فال  بـالله،  إلا  وكثيرهـا  قليلهـا  يحصـل  لا 

ولا  حيـاة  ولا  موتـا  ولا  نفعـا  ولا  ضرا  لغيره  ولا  لنفسـه  المخلـوق  يملـك 

نشـورا بـل الأمـر كلـه لله ليـس لأحـد سـواه منـه شيء كام قـال تعـالى لأكـرم 

 ،]128 عمـران:  ]آل  ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  وأحسـنهم:  عليـه  خلقـه 

ڄ﴾ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  قـال:  لمـن  جوابـا   وقـال 

]آل عمـران: 145[، فالملـك كلـه لـه والأمـر كلـه لـه، والحمـد كله والخير كله 

 في يديـه وهـذا تحقيـق تفـرده بالربوبيـة والألوهيـة فال إله غيره ولا رب سـواه:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ 

ئا ى  ېى  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ 
 ئا ﴾]الزمـر: 38[، فال يـأتي بالحسـنات إلا هـو ولا يذهـب بالسـيئات 
إلا هـو ولا تتحـرك ذرة فام فوقها إلا بإذنه ولا يضر سـم ولا سـحر ولا شـيطان 

ولا حيـوان ولا غيره إلا بأذنـه ومشـيئته يصيـب بذلـك مـن يشـاء ويصرفـه 

عمـن يشـاء، وليـس مـع العبـد مـن نفسـه شيء البتـة بـل الله واهـب الأسـباب 

ومسـبباتها وجاعلهـا أسـبابا ومانحها من يشـاء ومانعهـا من يشـاء إذا أراد بعبده 

خيرا وفقـه لاسـتفراغ وسـعه وبـذل جهـده في الرغبـة والرهبـة إليه فإنهام مادتا 

 التوفيـق فبقـدر قيـام الرغبـة والرهبـة في القلب يحصـل التوفيق. وقـولــه تعالى:

﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]الجن: 21[.

ڇ  ﴿ڇ  الآيَـةُ:  هَـذِهِ  أُنْزِلَـتْ  قَالَ:»لََّـا    َهُرَيْـرَة أَبـِى   عَـنْ 

فَعَـمَّ  فَاجْتَمَعُـوا  قُرَيْشًـا  اللَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُـولُ  دَعَـا   ،]214 ﴾]الشـعراء:  ڇ 
ةَ بْنِ  ارِ يَا بَنيِ مُـرَّ وَخَـصَّ فَقَـالَ »يَـا بَنيِ كَعْـبِ بْنِ لُـؤَيٍّ أَنْقِـذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ النّـَ
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كَعْـبٍ أَنْقِـذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِـنَ النَّارِ يَـا بَنيِ عَبْـدِ شَـمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِـنَ النَّارِ 

يَـا بَنـِي عَبْـدِ مَنـَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِـنَ النَّارِ يَا بَنـِي هَاشِـمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِنَ 

ارِ يَـا بَنيِ عَبْـدِ الُْطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَـكُمْ مِـنَ النَّارِ يَـا فَاطِمَةُ أَنْقِذِى نَفْسَـكِ مِنَ  النّـَ
هَا ببَِلَالِاَ«.))) ارِ فَـإنِِّ لاَ أَمْلِـكُ لَكُمْ مِـنَ اللَِّ شَـيْئًا غَيَْ أَنَّ لَكُـمْ رَحًِـا سَـأَبُلُّ النّـَ

﴾ ڇ  ڇ  ﴿ڇ  نَزَلَـــتْ:  لََّـــا  قَالَـــتْ  عَائِشَـــةَ   وَعَـــنْ 

ـــتَ  ـــةَ بنِْ ـــا فَاطِمَ ـــالَ: »يَ ـــا فَقَ فَ ـــامَ رَسُـــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم عَـــىَ الصَّ ]الشـــعراء: 214[  قَ

ـــمْ  ـــكُ لَكُ ـــبِ لاَ أَمْلِ لِ ـــدِ الُْطَّ ـــي عَبْ ـــا بَنِ ـــبِ يَ لِ ـــدِ الُْطَّ ـــتَ عَبْ ـــةُ بنِْ ـــا صَفِيَّ ـــدٍ يَ مُمََّ

ـــئْتُمْ«.)))  ـــا شِ ـــالِ مَ ـــنْ مَ ـــلُونِ مِ ـــيْئًا سَ ـــنَ اللَِّ شَ مِ

فالأمَـر كلـه لله أولاً وأخـراً وظاهـراً وباطنـاً، هو مقلـب القلـوب ومصرفها 

كيـف يشـاء، المتفـرد بالرض والنفـع والعطـاءِ والمنـع والخفـض والرفـع، ما من 

دابـة إلِا هـو آخـذ بناصيتهـا، أَلا لـه الخلـق والأمَـر تبـارك الله رب العالمين.

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى: بيان الرجوع إلى الله في كل هم ونائبة.

الفائـدة الثانيـة: بيان الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

.]128 ﴾]الأنعام:  ھ 

)1(       رواه البخاري)4493(، ومسلم: )204(، والفظ له.
)2(      رواه مسلم: )304(.
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الفائـدة الثالثة: بيان الإشـارة إلى قوله تعـالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الإسراء: 56[، وأن المعبوديـن مـن 
دون الله الذيـن زعـم الكفـار أنهـم يقربونهـم إلى الله زلفى، ويشـفعون لهـم عنده 

لا يملكـون كشـف الضر عن عابديهـم، أي إزالة المكـروه عنهـم، ولا تحويلًا أي 

تحويلـه مـن إنسـان إلى آخـر، أو تحويـل المـرض إلى الصحـة، والفقـر إلى الغنـى، 

والقحـط إلى الجـدب ونحـو ذلك.

الفائـدة الرابعـة: بيـان أنه لا أحـد يملك دفع الرض الـذي أراد الله إنزاله بكم 

ولا منـع النفـع الـذي أراد نفعكـم بـه فال نافـع إلا هو ولا ضـار إلا هـو تعالى، 

ولا يقـدر أحـد عىل دفـع ضر أراده ولا منـع نفـع أراده وقولـه تعالى: ﴿ڤ 

ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک 

ک ک گ گ گ ﴾ ]الفتـح: 11[.

***
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]14[ باب بيان أنه لا يتوكل إلا على الله

ئم﴾]المائـدة:23[،  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  تعـالى:  الله  قـال 

﴿ہ  وقـال:  ڦ﴾]إبراهيـم:11[،  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  وقـال: 

ئۆ  ﴿ئۆ  أوليائـه:  عـن  وقـال  ھ﴾]الطَّالق:3[،  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڦ  ﴿ڦ  لرسـوله صلى الله عليه وسلم:  وقـال  ﴾]الممتحنـة:4[،  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
لرسـوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ٺ ٺ ٿٿ  وقـال  ]الملـك:29[،  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ 

ڃ  ڄڃ  ڄ  ﴿ڄ  لـه صلى الله عليه وسلم:  وقـال  ﴾]النمـل:79[،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  لـه صلى الله عليه وسلم:  وقـال  ]النسـاء:81[،  ڃ﴾  ڃ 
ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ  لـه صلى الله عليه وسلم:  وقـال  ڤ﴾الْيَةَ]الفرقـان:58[،  ڤ 
ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]آل عمـران:159[، وقـال عـن أنبيائـه ورسـله عليهـم 
السالم: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]إبراهيـم:12[، 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې  نبيـه:  أصحـاب  عـن  وقـال 

 ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ﴾ ]آل عمـران:173[، 
وقـال: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ ]الأنفـال:2[، والقـرآن مملـوء مـن ذلك.
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وفي الصحيحين في حديـث السـبعين ألفا الذيـن يدخلون الجنة بغير حسـاب 
ـِمْ  رَبِّ وَعَىَل  يَكْتَـوُونَ  وَلاَ  ونَ  ُ يَتَطَيرَّ وَلاَ  قُونَ  يَسْترَْ ذِيـنَ لاَ  الَّ »هُـمُ  قَـالَ صلى الله عليه وسلم: 

لُـونَ«.))) يَتَوَكَّ

وفي صحيـح البخـاري عَـنْ ابْـنِ عَبَّاسٍ:»»حَسْـبُناَ اللَُّ وَنعِْـمَ الْوَكِيـلُ« قَالَـَا 

اسَ قَدْ  ـدٌ صلى الله عليه وسلم حِيَن قَالُـوا: »إنَِّ النّـَ ارِ وَقَالَـَا مُمََّ إبِْرَاهِيـمُ  حِينَ أُلْقِـيَ فِ النّـَ
جََعُـوا لَكُـمْ فَاخْشَـوْهُمْ فَزَادَهُـمْ إيِمَنًـا وَقَالُـوا حَسْـبُناَ اللَُّ وَنعِْـمَ الْوَكِيـلُ«.)))

وفي الصحيحين: أَنَّ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُـولُ: »اللَّهُـمَّ لَـكَ أَسْـلَمْتُ وَبكَِ 
تكَِ لاَ  لْتُ وَإلَِيْـكَ أَنَبْتُ وَبكَِ خَاصَمْـتُ اللَّهُمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بعِِزَّ آمَنـْتُ وَعَلَيْـكَ تَوَكَّ
نُّ وَالِإنْـسُ يَمُوتُونَ«.))) نيِ أَنْـتَ الَْيُّ الَّذِي لاَ يَمُـوتُ وَالِْ إلَِـهَ إلِاَّ أَنْـتَ أَنْ تُضِلَّ

وقولـه تعـالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ ﴾ ]النحـل:79[.

لِهِ  لُونَ عَىَل اللَِّ حَـقَّ تَوَكُّ وعُمَـرَ بْـنَ الْطََّـابِ  مرفوعـاً: »لَـوْ أَنَّكُـمْ تَتَوَكَّ
لَرَزَقَكُـمْ كَاَم يَـرْزُقُ الطَّيرَْ تَغْـدُو خَِاصًا وَتَـرُوحُ بطَِانًـا« .)))

وقال تعالى:﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾  
]النحل:99[.

جُلُ   صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »ذَا خَـرَجَ الرَّ وفي السـنن عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  أَنَّ النَّبـِيَّ
ةَ إلِاَّ باِللَِّ، قَـالَ: يُقَالُ  لْتُ عَىَل اللَِّ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّ مِـنْ بَيْتـِهِ، فَقَـالَ: بسِْـمِ اللَِّ تَوَكَّ

)1(      رواه البخاري:) 6107( ومسلم:)220(. 
)2(      رواه البخاري:) 4287(.

)3(      رواه البخاري:)6948-6950( ومسلم:)7074( والفظ له. 
)4(      رواه الترمذي :) 2344( وابن ماجة:) 4164( وأحمد:) 205(. 
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ـيَاطِيُن فَيَقُـولُ لَـهُ شَـيْطَانٌ آخَرُ  ـى لَـهُ الشَّ حِينئَِـذٍ هُدِيـتَ وَكُفِيـتَ وَوُقِيـتَ فَتَتَنحََّ
كَيْـفَ لَـكَ برَِجُلٍ قَـدْ هُـدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِـىَ«.)))

التـوكل نصـف الديـن، والنصـف الثـاني الإنابة فـإن الديـن اسـتعانة وعبادة 
فالتـوكل هـو الاسـتعانة والإنابـة هـي العبـادة ومنزلته: أوسـع المنـازل وأجمعها 
ولا تـزال معمورة بالنازلين لسـعة متعلق التـوكل وكثرة حوائـج العالمين وعموم 
التـوكل ووقوعـه مـن المؤمنين والكفـار والأبـرار والفجـار والطير والوحـش 
والبهائـم فأهـل السـموات والأرض المكلفـون وغيرهـم في مقـام التـوكل وإن 
تبايـن متعلـق توكلهـم فأوليـاؤه وخاصتـه يتوكلـون عليـه في حصـول مـا عليـه 
في الإيامن ونرصة دينه وإعالء كلمته وجهـاد أعدائـه وفي محابه وتنفيـذ أوامره، 
ودون هـؤلاء مـن يتـوكل عليه في اسـتقامته في نفسـه وحفـظ حاله مـع الله فارغا 
عـن النـاس، ودون هؤلاء مـن يتوكل عليه في معلـوم يناله منه مـن رزق أو عافية 
أو نرص عىل عـدو أو زوجة أو ولـد ونحو ذلـك، ودون هؤلاء من يتـوكل عليه 
في حصـول الإثـم والفواحـش فـإن أصحاب هـذه المطالـب لا ينالونهـا غالبا إلا 
باسـتعانتهم بـالله وتوكلهـم عليـه بـل قـد يكـون توكلهم أقـوى من تـوكل كثير 
مـن أصحـاب الطاعـات ولهـذا يلقـون أنفسـهم في المتالـف والمهالـك معتمدين 

عىل الله أن يسـلمهم ويظفرهـم بمطالبهم.

فأفضـل التـوكل: التـوكل في الواجـب، أعنـي واجـب الحق وواجـب الخلق 
النفس. وواجـب 

وأوسـعه وأنفعـه: التـوكل في التأثير في الخـارج في مصلحـة دينيـة أو في دفع 
مفسـدة دينيـة وهـو تـوكل الأنبيـاء في إقامـة ديـن الله ودفـع فسـاد المفسـدين في 

)1(      رواه أبو داود:) 5095( والفظ له والترمذي:) 3426( والنسائي في الكبرى:) 9917(.
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الأرض وهـذا تـوكل ورثتهـم ثـم النـاس بعـد في التـوكل عىل حسـب هممهـم 
ومقاصدهـم فمـن متـوكل عىل الله في حصـول الملـك ومـن متـوكل في حصول 
رغيـف ومـن صـدق توكلـه عىل الله في حصـول شيء نالـه فـإن كان محبوبـا لـه 
مرضيـا كانـت لـه فيـه العاقبـة المحمـودة وإن كان مسـخوطا مبغوضـا كان مـا 
حصـل لـه بتوكلـه مرضة عليـه وإن كان مباحـا حصلـت لـه مصلحـة التـوكل 
دون مصلحـة مـا توكل فيـه إن لم يسـتعن به على طاعاتـه، واعتماده عىل المخلوق 
وتوكلـه عليـه يوجـب لـه الرضر مـن جهتـه فإنـه يخذل مـن تلـك الجهـة وهذا 
أيضـا معلـوم بالاعتبـار والاسـتقراء أنه مـا علـق العبد رجـاءه وتوكلـه بغير الله 

إلا خـاب مـن تلك الجهة ولا اسـتنصر بغيره إلا خذل قـال تعالى: ﴿ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ 

]يـس:75-74[.

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى : بيـان أن طاعـة الله تعـالى والتـوكل عليـه سـبب النجـاة مـن 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  تعـالى:  وقولـه  المهالـك 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ 
ئا  ى  ېى  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

]الزمـر:38[. ئا﴾ 

الفائدة الثانية : بيان أن كفاية الله لعبده بحسـب توحيده وقوله تعالى: ﴿ڌ 
گ گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ   ڌ 

 گ ﴾ ]الزمر:36[.
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الفائـدة الثالثـة : الإشـارة الى قولـه تعـالى: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]الإسراء:2[ ، فالتـوكل إنام 

يكـون عىل الله وحـده لا عىل غيره.

﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  تعـالى:  قولـه  الى  الإشـارة   : الرابعـة   الفائـدة 
]الأنبيـاء:69[.  ﴾ ۇٴ 

الفائـدة الخامسـة : بيـان أن الأخـذ بالأسـباب في تحصيل المنافـع ودفع المضار 
في الدنيـا أمـر مأمـور بـه شرعـا لا ينـافي التـوكل عىل الله بحـال؛ لأن المكلـف 
يتعاطـى السـبب امتثـالاً لأمـر ربـه مـع علمـه ويقينه أنـه لا يقـع إلا ما يشـاء الله 

وقوعـه وقولـه تعـالى ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 
ۈ ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ 
 ۈ ﴾ ]يوسـف:67[ فجمع بين التسـبب في قولـه: ﴿ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ﴾وبين التوكل على الله في قوله: ﴿ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ.

الفائـدة السادسـة : بيـان الإشـارة الى قولـه تعـالى ﴿ی ی ی ی 
]مريـم:25[  ﴾ ئى  ئم  ئح  ئج 

الفائـدة السـابعة : بيـان أن التـوكل الصادق عىل الله، وتفويض الأمـور إليه، 
سـبب للحفـظ والوقايـة مـن كل سـوء وقولـه تعـالى: ﴿ڍ ڌ ڌ 
﴾ ]غافـر:44[ ﴿گ  ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

]غافـر:45[  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ 

الفائدة الثامنة : بيان الإشارة الى حديث الاستخارة.

***
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]15[ باب بيان أنه لا يستعاذ إلا بالله

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعــالى:  وقولــه 

ٹ ٿ  ﴿ٿ  تعــالى:  وقولــه  ]المؤمنــون:98-97[،  ہ﴾  ۀ   ۀ 
 ٹ ﴾ ]الفلــق:1[، وقولــه تعــالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾]النــاس:1[، 
وقوله تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾]الجن:6[، 

ڎ ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعــالى:   وقولــه 

ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تعــالى:  وقولــه  ﴾]الأعــراف:200[،  ڎ   

ڳ  ﴿ڳ  تعــالى:  وقولــه  ﴾]النحــل:98[،  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
﴾]غافــر:56[،  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 

ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  تعــالى:   وقولــه 

ــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــه تع ــت:36[، وقول ڭ ﴾ ]فصل
ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٹ ڤ ﴾ ]يوســف:23[.

فقوله: »أَعُوذُ«: إشارة إلى الحاجة التامة فإنه لولا الاحتياج لما كان في



81

القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

الاستعاذة فائدة.

وقوله: ﴿باِللِّ﴾: إشارة إلى الغنى التام للحق.

فقول العبد: ﴿أَعُوذُ﴾: إقرار على نفسه بالفقر والحاجة.

وقوله: ﴿باِللِّ﴾: إقرار بأمرين:

أحدهما: بان الله قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفات.

 والثـاني: أن غيره غير موصـوف بهـذه الصفة فال دافـع للحاجـات إلا هو 

ولا معطـي للخيرات إلا هو.

فعنـد مشـاهدة هـذه الحالـة يفـر العبـد من نفسـه ومـن كل شيء سـوى الحق 

فيشـاهد في هـذا الفـرار سر قولـه تعـالى: ﴿ئى ئي بج﴾ ]الذاريـات:50[.

وَعَـنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَامِـرٍ  قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: » أَلَْ تَـرَ آيَـاتٍ أُنْزِلَتِ 

﴾]الفلـق:1[، وَ: ﴿ڇ ڇ  : ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ  مِثْلُهُـنَّ قَـطُّ يُـرَ  لَْ  يْلَـةَ  اللَّ

]النـاس:1[«. ڍ﴾  ڍ 

فَذَكَـرَ  يَـوْمٍ  ذَاتَ  صلى الله عليه وسلم  اللَِّ  رَسُـولُ  فيِنـَا  قَـامَ  قـال:»    هُرَيْـرَةَ  أبي  وعـن 

الْغُلُـولَ فَعَظَّمَـهُ وَعَظَّـمَ أَمْـرَهُ ثُمَّ قَـالَ:] لاَ أُلْفِينََّ أَحَدَكُمْ يَِـيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ 

رَقَبَتـِهِ بَعِيرٌ لَـهُ رُغَـاءٌ يَقُـولُ: يَـا رَسُـولَ اللَّ أَغِثْنـِي فَأَقُـولُ: لاَ أَمْلِـكُ لَـكَ شَـيْئًا 

قَـدْ أَبْلَغْتُـكَ لاَ أُلْفِينََّ أَحَدَكُـمْ يَِـيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عَىَل رَقَبَتـِهِ فَـرَسٌ لَـهُ حَْحَمَةٌ 

فَيَقُـولُ يَـا رَسُـولَ اللَِّ أَغِثْنـِي فَأَقُـولُ: لاَ أَمْلِـكُ لَـكَ شَـيْئًا قَـدْ أَبْلَغْتُـكَ لاَ أُلْفِينََّ 

أَحَدَكُـمْ يَِـيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عَىَل رَقَبَتهِِ شَـاةٌ لَـَا ثُغَـاءٌ يَقُولُ يَـا رَسُـولَ اللَِّ أَغِثْنيِ 
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فَأَقُـولُ: لاَ أَمْلِـكُ لَكَ شَـيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُـكَ. لاَ أُلْفِيََّ أَحَدَكُـمْ يَِيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ 
رَقَبَتـِهِ نَفْـسٌ لَـَا صِيَـاحٌ فَيَقُولُ يَـا رَسُـولَ اللَِّ أَغِثْنـِي. فَأَقُـولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَـيْئًا 
قَـدْ أَبْلَغْتُـكَ لاَ أُلْفِينََّ أَحَدَكُـمْ يَِـيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عَىَل رَقَبَتهِِ رِقَـاعٌ تَْفِـقُ فَيَقُولُ 
يَـا رَسُـولَ اللَِّ أَغِثْنـِي فَأَقُـولُ: لاَ أَمْلِـكُ لَـكَ شَـيْئًا قَـدْ أَبْلَغْتُـكَ لاَ أُلْفِينََّ أَحَدَكُمْ 
 يَِـيءُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ عَىَل رَقَبَتـِهِ صَامِـتٌ فَيَقُـولُ يَـا رَسُـولَ اللَِّ أَغِثْنـِي فَأَقُـولُ:

لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ[ «.)))

 صلى الله عليه وسلم إذَِا دَخَلَ الْاَلءَ قَالَ  وَعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  عَنـْهُ قَـالَ:»كَانَ النَّبـِيُّ
اللَّهُـمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ الْبُُـثِ وَالْبََائِثِ«.)))

ــهُ كَانَ إذَِا   صلى الله عليه وسلم:»أَنَّ ــنِ النَّبيُِّ ــاصِ  عَ ــنِ الْعَ ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــدِ اللَِّ بْ ــنْ عَبْ وَعَ
دَخَــلَ الَْسْــجِدَ قَــالَ: »أَعُــوذُ بـِـاللَِّ الْعَظِيــمِ وَبوَِجْهِــهِ الْكَرِيــمِ وَسُــلْطَانهِِ الْقَدِيــمِ 

جِيــمِ«.))) ــيْطَانِ الرَّ مِــنَ الشَّ

وَعَـنْ عَائِشَـةَ  قَالَتْ:»فَقَدْتُ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَـةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْـتُهُ 
ـا مَنصُْوبَتَـانِ وَهُـوَ يَقُولُ:  فَوَقَعَـتْ يَـدِي عَىَل بَطْـنِ قَدَمَيْهِ وَهُـوَ فِ الَْسْـجِدِ وَهَُ
»اللَّهُـمَّ أَعُـوذُ برِِضَـاكَ مِـنْ سَـخَطِكَ وَبمُِعَافَاتكَِ مِـنْ عُقُوبَتكَِ وَأَعُـوذُ بكَِ مِنكَْ 

لاَ أُحْصىِ ثَنـَاءً عَلَيْكَ أَنْـتَ كَاَم أَثْنيَْتَ عَلَ نَفْسِـكَ«.)))

السخط،  صفة  من  الرضا  بصفة  استعاذته  ذكر  القيم :»فتأمل  ابن  قال 

وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة، والثاني لأثرها المترتب عليها.

ثــم ربــط ذلــك كلــه بذاتــه ســبحانه وأن ذلــك كلــه راجــع إليــه وحــده لا 

)1(       رواه البخاري:)2908( ومسلم:)1831( والفظ له.
)2(       رواه البخاري:)142( ومسلم:) 375(.  

)3(       رواه أبو داود:) 466(.    
)4(       رواه مسلم:) 486(.  
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إلى غــره، فــا أعــوذ منــه واقــع بمشــيئتك وإرادتــك ومــا أعــوذ بــه مــن رضــاك 

ومعافاتــك هــو بمشــيئتك وإرادتــك إن شــئت أن تــرضى عــن عبــدك وتعافيــه 

ــه أن  ــذر ومنع ــره وأح ــا أك ــادتي مم ــه فإع ــه وتعاقب ــب علي ــئت أن تغض وإن ش

يحــل بي هــو بمشــيئتك أيضــا فالمحبــوب والمكــروه كلــه بقضائــك ومشــيئتك 

فعيــاذي بــك منــك عيــاذي بحولــك وقوتــك وقدرتــك ورحمتــك وإحســانك، 

ــتعيذ  ــا أس ــك، ف ــك وحكمت ــك وعدل ــك وقدرت ــك وقوت ــون بحول ــا يك مم

ــيئتك  ــن مش ــادر ع ــك مــن شيء هــو ص ــتعيذ إلا ب ــرك ولا أس ــرك مــن غ بغ

وخلقــك بــل هــو منــك ولا أســتعيذ بغــرك مــن شيء هــو صــادر عن مشــيئتك 

وقضائــك بــل أنــت الــذي تعيــذني بمشــيئتك ممــا هــو كائــن بمشــيئتك فأعــوذ 

بــك منــك ولا يعلــم مــا في هــذه الكلــات مــن التوحيــد والمعــارف والعبوديــة 

إلا الراســخون في العلــم بــالله ومعرفتــه ومعرفــة عبوديتــه«  )))  أ.هـــ

اَلةِ: »اللَّهُمَّ  وَعَـنْ عَائِشَـةَ  قَالَـتْ:»أَنَّ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِ الصَّ

ـالِ وَأَعُوذُ بكَِ  جَّ إنِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ عَذَابِ الْقَبرِْ وَأَعُوذُ بكَِ مِـنْ فتِْنةَِ الَْسِـيحِ الدَّ

مِـنْ فتِْنـَةِ الَْحْيَـا وَفتِْنـَةِ الَْمَتِ اللَّهُـمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بكَِ مِـنْ الَْأْثَـمِ وَالَْغْرَمِ«، فَقَـالَ لَهُ 

ثَ فَكَذَبَ  جُـلَ إذَِا غَرِمَ حَـدَّ قَائِـلٌ: مَـا أَكْثَرَ مَا تَسْـتَعِيذُ مِنْ الَْغْـرَمِ، فَقَالَ: »إنَِّ الرَّ

وَوَعَـدَ فَأَخْلَفَ«.))) 

مُ  مُ بَنيِهِ هَـؤُلَءِ الْكَلِاَمتِ كَمَ يُعَلِّـمُ الُْعَلِّ ـاصٍ  يُعَلِّ »كَانَ سَـعْدٌ بْـنِ أَبـِى وَقَّ

لَةِ: »اللَّهُمَّ  ذُ مِنهُْنَّ دُبُـرَ الصَّ الْغِلْاَمنَ الْكِتَابَـةَ وَيَقُولُ: إنَِّ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّ

إنِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ الُْبْـنِ وَأَعُـوذُ بـِكَ أَنْ أُرَدَّ إلَِ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بـِكَ مِنْ فتِْنةَِ 

)1(   أنظر مدارج السالكين: )1/ 254(.
)2(   رواه البخاري:) 798( ومسلم:) 589(.
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 (((.» نْيَـا وَأَعُوذُ بـِكَ مِنْ عَـذَابِ الْقَبِْ الدُّ

لَةِ: »اللَّهُمَّ  هُ كَانَ سَـمِعَ وَالدَِهُ يَقُولُ فِ دُبُـرِ الصَّ وَعَــنْ مُسْـلِمٌ ابْـنَ أَبِ بَكْرَةَ أَنَّ
، فَقَـالَ: يَا  ، فَجَعَلْـتُ أَدْعُو بِِنَّ إنِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ الْكُفْـرِ وَالْفَقْرِ وَعَـذَابِ الْقَبرِْ

بُنـَيَّ أَنَّـى عُلِّمْـتَ هَـؤُلَءِ الْكَلِاَمتِ؟ قُلْـتُ: يَـا أَبَـتِ سَـمِعْتُكَ تَدْعُو بِِـنَّ فِ دُبُرِ 
اَلةِ فَأَخَذْتُُـنَّ عَنـْكَ، قَالَ: فَالْزَمْهُـنَّ يَا بُنيََّ فَـإنَِّ نَبـِيَّ اللَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِِنَّ  الصَّ

لَةِ«.))) فِ دُبُـرِ الصَّ

ادُ بـن أَوْسٍ  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »سَـيِّدُ الِسْـتغِْفَارِ أَنْ تَقُـولَ:  وَعَـنْ شَـدَّ
اللهـم أنـت رَبِّ لَ إلَِـهَ إلا أنـت خَلَقْتَنـِي وأنـا عَبْـدُكَ وأنا عىل عَهْـدِكَ وَوَعْدِكَ 
مـا اسْـتَطَعْتُ أَعُـوذُ بكَِ مـن شَِّ مـا صَنعَْتُ أَبُـوءُ لـك بنِعِْمَتـِكَ عَليََّ وَأَبُوءُ لك 
نُوبَ إلا أنت، قـال: وَمَنْ قَالَاَ مـن النَّهَارِ مُوقِناً  بذَِنْبـِي فَاغْفِـرْ لي فإنه لَ يَغْفِـرُ الذُّ

يْلِ وهو  بهـا فَاَمتَ مـن يَوْمِهِ قبـل أَنْ يُمْسيَِ فَهُوَ من أَهْـلِ الَْنَّةِ وَمَـنْ قَالَاَ مـن اللَّ
ةِ«.))) مُوقِـنٌ بها فَاَمتَ قبـل أَنْ يُصْبـِحَ فَهُوَ مـن أَهْلِ الَْنّـَ

وَعَـنْ عَبْـدِ اللَِّ بْـنِ مَسْـعُودٍ  قَـالَ:»كَانَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا أَمْسَـى قَـالَ: 
يكَ لَـهُ، لَهُ الُْلْكُ  أَمْسَـيْناَ وَأَمْسَـى الُْلْـكُ لَِِّ وَالَْمْـدُ لَِِّ لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَُّ وَحْدَهُ لَ شَِ
يْلَـةِ وَخَيَْ مَا  ءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْـأَلُكَ خَيَْ مَـا فِ هَذِهِ اللَّ وَلَـهُ الَْمْـدُ وَهُوَ عَىَل كُلِّ شَْ
يْلَـةِ وَشَِّ مَا بَعْدَهَـا رَبِّ أَعُـوذُ بكَِ مِنْ  بَعْدَهَـا وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ شَِّ مَا فِ هَـذِهِ اللَّ

(((.» ارِ وَعَـذَابٍ فِ الْقَبِْ الْكَسَـلِ وَسُـوءِ الْكِبرَِ رَبِّ أَعُـوذُ بكَِ مِنْ عَـذَابٍ فِ النّـَ

هُ قَالَ:»جَـاءَ رَجُـلٌ إلَِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُـولَ اللَِّ  وَعَـنْ أَبـِى هُرَيْـرَةَ  أَنَّ
)1(    رواه البخاري:) 2667(.

صحيحه: في  حبان  وابن  لهما  والفظ   )  20465 وأحمد:)   )  5465 والنسائي:)   )3503 الترمذي:)  رواه    )2( 
.)1028 (

)3(     رواه البخاري:) 6306 (.
)4(     رواه مسلم:) 2723(.
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مَـا لَقِيـتُ مِـنْ عَقْـرَبٍ لَدَغَتْنـِي الْبَارِحَـةَ قَـالَ: أَمَا لَـوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَـيْتَ أَعُوذُ 
كَ«.))) ـاتِ مِنْ شَِّ مَـا خَلَقَ لَْ تَرُضُّ بكَِلِاَمتِ اللَِّ التَّامَّ

هُ شَـكَا إلَِ رَسُـولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا   :»أَنَّ وَعَـنْ عُثْمَنَ بْـنِ أَبىِ الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ

 َ ـذِي تَأَلَّ يَِـدُهُ فِ جَسَـدِهِ مُنذُْ أَسْـلَمَ، فَقَـالَ لَهُ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »ضَـعْ يَدَكَ عَلَ الَّ

اتٍ أَعُوذُ بـِاللَِّ وَقُدْرَتـِهِ مِنْ شَِّ  مِـنْ جَسَـدِكَ وَقُـلْ باِسْـمِ اللَِّ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَـبْعَ مَـرَّ
مَا أَجِدُ وَأُحَـاذِرُ« .)))

 صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا أَوَى إلَِ فرَِاشِـهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جََعَ  وَعَنْ عَائِشَـةَ  قَالَـتْ:»أَنَّ النَّبـِيَّ

يْـهِ ثُـمَّ نَفَـثَ فيِهِاَم فَقَـرَأَ فيِهِاَم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾، وَ: ﴿ٿ ٿ ٹ  كَفَّ

ٹ﴾، وَ: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾، ثُـمَّ يَمْسَـحُ بِاَم مَا اسْـتَطَاعَ مِنْ جَسَـدِهِ 
اتٍ«.))) يَبْـدَأُ بِاَم عَلَ رَأْسِـهِ وَوَجْهِـهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَـدِهِ يَفْعَـلُ ذَلكَِ ثَلَثَ مَـرَّ

وَعَـنْ سُـهَيْلٍ قَالَ:»كَانَ أَبُـو صَالحٍِ يَأْمُرُنَـا إذَِا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنـَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ 

ـمَوَاتِ وَرَبَّ الأرَْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ  هِ الأيَْمَـنِ ثُمَّ يَقُـولُ: اللَّهُـمَّ رَبَّ السَّ عَلَ شِـقِّ

وَى وَمُنـْزِلَ التَّـوْرَاةِ وَالِإنْجِيـلِ  ءٌ فَالـِقَ الَْـبِّ وَالنّـَ نـَا وَرَبَّ كُلِّ شَْ الْعَظِيـمِ رَبَّ

لُ فَلَيْسَ  ءٌ أَنْـتَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهِِ اللَّهُمَّ أَنْـتَ الأوََّ وَالْفُرْقَـانِ أَعُـوذُ بكَِ مِنْ شَِّ كُلِّ شَْ

ءٌ  ءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِـرُ فَلَيْـسَ فَوْقَكَ شَْ ءٌ وَأَنْـتَ الآخِـرُ فَلَيْـسَ بَعْـدَكَ شَْ قَبْلَـكَ شَْ

يْـنَ وَأَغْننِاَ مِـنَ الْفَقْرِ«.)))  ا الدَّ ءٌ اقْضِ عَنّـَ وَأَنْـتَ الْبَاطِـنُ فَلَيْـسَ دُونَـكَ شَْ

وَعَـنْ ابْنَ عُمَـرَ :»أَنَّ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا اسْـتَوَى عَلَ بَعِيرِهِ خَارِجًا 

)1(     رواه مسلم:) 2709(.

)2(     رواه مسلم:) 2202(.
)3(     رواه البخاري:) 5017(.

)4(     رواه مسلم:) 2713 (.
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رَ لَناَ هَـذَا وَمَـا كُنَّا لَـهُ مُقْرِنيَِن  َ ثَلَاثًـا ثُـمَّ قَـالَ: »سُـبْحَانَ الَّذِي سَـخَّ إلَِ سَـفَرٍ كَبرَّ

نـَا لَُنقَْلِبُـونَ«، اللَّهُـمَّ إنَِّـا نَسْـأَلُكَ فِ سَـفَرِنَا هَـذَا الْبرَِّ وَالتَّقْـوَى وَمِنَ  وَإنَِّـا إلَِ رَبِّ

ا بُعْـدَهُ اللَّهُـمَّ أَنْتَ  نْ عَلَيْنـَا سَـفَرَنَا هَـذَا وَاطْـوِ عَنّـَ الْعَمَـلِ مَـا تَـرْضَ اللَّهُـمَّ هَـوِّ

ـفَرِ  ـفَرِ وَالْلَِيفَـةُ فِ الأهَْـلِ اللَّهُـمَّ إنِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّ احِـبُ فِ السَّ الصَّ
وَكَآبَـةِ الَْنظَْـرِ وَسُـوءِ الُْنقَْلَـبِ فِ الَْالِ وَالأهَْـلِ« .)))

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى : بيان أن المستعاذ به هو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك 

الناس إله الناس.

الفائـدة الثانيـة : بيـان أنـه لا يسـتعاذ بأحـد مـن خلقـه بـل هـو الـذي يعيـذ 

المسـتعيذين ويعصمهـم ويمنعهـم مـن شر مـا اسـتعاذوا مـن شره.

الفائدة الثالثة : بيان أنه يستعاذ بالله أو صفة من صفاته.

الفائدة الرابعة : بيان ما يستعاذ منه.

الفائدة الخامسـة : بيـان الإشـارة الى قوله تعـالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]الجـن:22[.

***

)1(   رواه مسلم:) 1342 (.
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]16[ باب بيان لا يغني إلا الله

 ﴾ ے   ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  تعـالى  وقولـه 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ  تعـالى  وقولـه   ، ]فاطـر:15[ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  تعـالى﴿ڦ  وقولـه   ، ]غافـر:82[  ھ﴾  ھ  ہ 

ۋ  تعـالى﴿ۋ  وقولـه   ، ]مريـم:42[   ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
 ﴾ ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعـالى:  وقولـه   ، ]يوسـف:68[ 

تعـالى:  وقولـه  ]الجاثيـة:10[   ﴾ ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
]التحريـم:10[.  ﴾ ھ  ہ  ہ 
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وقولـه تعـالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]النجم:48[ ، وقولـه تعالى: ﴿پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]الدخان:41[.

والغنـي هـو الـذي لا يحتـاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاتـه ولا في أفعاله إذ لا 
يلحقـه نقـض ولا يعتريه عـارض ومن عرف أنه الغني اسـتغنى بـه عن كل شيء 

ورجـع إليـه بكل شيء وكان لـه بالافتقار في كل شيء.

ادٍ كَاتـِبِ الُْغِيرَةِ بـن شُـعْبَةَ قـال أَمْلَ عىل الُْغِيَرةُ بـن شُـعْبَةَ في كِتَابٍ  عـن وَرَّ
إلى مُعَاوِيَـةَ »أَنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم كان يقـول في دُبُـرِ كل صَاَلةٍ مَكْتُوبَـةٍ لَ إلَِـهَ إلا الله 
ءٍ قَدِيرٌ اللهـم لَ مَانعَِ  يـكَ له لـه الُْلْكُ وَلَـهُ الَْمْدُ وهو عىل كل شَْ وَحْـدَهُ لَ شَِ
لَِـا أَعْطَيْـتَ ولا مُعْطـِيَ لَِـا مَنعَْـتَ ولا يَنفَْـعُ ذَا الْـَدِّ مِنـْكَ الَْدُّ وقال شُـعْبَةُ عن 
ادٍ بهذا وقال الَْسَـنُ  عبـد الَْلِـكِ بهذا عـن الَْكَمِ عن الْقَاسِـمِ بـن مُيَْمِرَةَ عـن وَرَّ

الَْـدُّ غِنىً« .)))

وعـن أبي هُرَيْـرَةَ عـن النبي صلى الله عليه وسلم قـال »ليس الْغِنـَى عن كَثْـرَةِ الْعَـرَضِ وَلَكِنَّ 
الْغِنـَى غِنـَى النَّفْسِ«.)))

عن أبي هريرة قال: »قام رسـول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه ﴿ڇ ڇ 
ڇ ﴾ قـال يـا معشر قريش اشتروا أنفسـكم من الله لا أغنـي عنكم من الله 
شـيئا يـا بنـي عبـد منـاف لا أغني عنكم مـن الله شـيئا يا عبـاس بن عبـد المطلب 
لا أغنـي عنـك من الله شـيئا يا صفيـة عمة رسـول الله لا أغني عنك من الله شـيئا 

يـا فاطمـة بنت محمد سـليني ما شـئت لا أغنـي عنك من الله شـيئا«.)))

)1(   رواه البخاري:)808( ومسلم:)593(.
)2(   رواه البخاري:) 6081( ومسلم:) 1051(.   

)3(   رواه البخاري:) 2602( ومسلم:) 206(. 
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عَنْ أَبىِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: » قَامَ فيِناَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ 
لَهُ رُغَاءٌ  بَعِيٌر  الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَتهِِ  يَوْمَ  أُلْفِيََّ أَحَدَكُمْ يَِيءُ  أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ: ] لاَ  وَعَظَّمَ 
يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَِّ أَغِثْنيِ فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لاَ أُلْفِيََّ أَحَدَكُمْ 
يَِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَتهِِ فَرَسٌ لَهُ حَْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَِّ أَغِثْنيِ فَأَقُولُ: لاَ 
أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لاَ أُلْفِيََّ أَحَدَكُمْ يَِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَتهِِ شَاةٌ لَاَ ثُغَاءٌ 
يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَِّ أَغِثْنيِ فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لاَ أُلْفِيََّ أَحَدَكُمْ 
يَِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَتهِِ نَفْسٌ لَاَ صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَِّ أَغِثْنيِ. فَأَقُولُ لاَ 
أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لاَ أُلْفِيََّ أَحَدَكُمْ يَِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَتهِِ رِقَاعٌ تَْفِقُ 
أُلْفِيََّ أَحَدَكُمْ  فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَِّ أَغِثْنيِ فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لاَ 
يَِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ رَقَبَتهِِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَِّ أَغِثْنيِ فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ 

شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ [«.)))

عـن أبي هريـرة قال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: »إن الله سـبحانه يقول: 
أنـا أغنـى الرشكاء عـن الرشك مـن عمـل لي عمال أشرك فيـه غيري فأنـا منه 

بـريء وهو للـذي عملـه«.)))

عَن ابن عُمَر قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: يوشك بالعلم أن يرفع، فرددها ثلاثا، 
فقال زياد بن لبيد: يانبي الله بأبي وأمي وكيف يرفع العلم منا وهذا كتاب الله قد 
الله صلى الله عليه وسلم  فأقبل عليه رسول  أبناءهم؟!  أبناؤنا  ويقرئه  أبناءنا  ونقرئه  ونقرئه  قرأناه 
يقول: ثكلتك أمك يازياد بن لبيد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة أوليس 

هؤلاء اليهود عندهم التوراة والإنجيل فماذا أغنى عنهم«.)))

)1(    رواه البخاري:)2908( ومسلم:)1831( والفظ له .
 )2(    رواه البيهقي في الشعب:) 6815( والطبري في تهذيب الآثار:) 895( وأصله في مسلم:) 2985( بلفظ :

] أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه[ .
)3(    رواه البزار:) 5394(.
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عـن عبـد الله بن مسـعود  قـال: »ارض بام قسـم الله لك تكن مـن أغنى 

النـاس واجتنـب المحـارم تكـن مـن أورع الناس وأد مـا افترض الله عليك تكن 
النـاس«.))) أعبد  من 

عـن وهـب بـن منبه قـال:» رءوس النعـم ثلاثة فأولهـا نعمة الاسالم التى لا 

تتـم نعمـه الا بهـا والثانية نعمة العافيـة التى لا تطيـب الحياة الا بهـا والثالثة نعمة 

الغنـى التـى لا يتم العيش الا بـه«.))) أ.هـ

عـن أبي قلابـة قـال: »قيـل أي النـاس أغنـى؟ قـال: الـذي يرضى بام يؤتى، 

قـال: فـأي الناس أعلـم؟ قال: الـذي يزداد مـن علم النـاس إلى علمـه«.))) أ.هـ

الفوائد المستنبطة:

بذاتـه الغنـي  الله  إلى  محتـاج  بذاتـه  فقير  العبـد  أن  بيـان   : الأولى   الفائـدة 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تعـالى:  وقولـه 

]القصـص:24[.  ﴾ ژ 

الفائـدة الثانيـة : بيـان أن كامل الغنى به هـو كامل عبوديته وحقيقـة العبودية 

كامل الافتقـار إليه مـن كل وجه.

الفائدة الثالثة : بيان الحكمة من خلق الله للغنى والفقر.

الفائـدة الرابعـة :  الإشـارة الى قوله تعـالى﴿گ گ گ ڳ 

)1(     رواه البيهقي في الشعب:) 8477( ورواه أبو داود في الزهد:)131(.
)2(     أنظر حلية الأولياء:)4 / 68(. 

)3(     الطبقات الكبرى لابن سعد )7/ 183(.
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ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
]التوبـة:39[  ﴾ ڻ 

الفائدة الخامسـة :  الإشـارة الى قوله تعـالى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئىئى ی 

ی ی ی ئج ﴾ ]العنكبـوت:6[ ، فال حاجـة به إلى طاعتهـم ومجاهد تهم 
وإنام أمرهم بهـا رحمة بهـم لينالوا الثـواب الجزيل.

الفائـدة السادسـة :  بيـان أن نعمـة الله عىل العبـد فيما يكـره أعظم مـن نعمته 

عليـه فيما يحب وقولـه تعـالى:  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻپپ  پ  

ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  

ٹ  ڤ  ڤ     ڤبر ]البقـرة:216[

الإشـارة الى قولـه تعـالى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ  الفائـدة السـابعة : 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
وفيهـا   ، ]الزخـرف:32[   ﴾ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە 

بيـان حقيقـة رحمـة الله.

الفائـدة الثامنـة : الإشـارة الى قولـه تعالى الإشـارة الى قوله تعـالى: ﴿ک گ 

﴾ ]يونـس:58[. گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  

الفائدة التاسعة : الإشارة الى قوله  »ولا ينفع ذا الجد منك الجد«.)))

***

)1(   رواه البخاري:) 6241( ومسلم:) 471(.  
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ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعـالى:  وقولـه 

]النمـل:62[.  ﴾ ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 

واعلـم أن المضطـر هـو الـذي أحوجـه مـرض أو فقـر أو نازلـة مـن نـوازل 

الدهـر إلى الترضع إلى الله تعـالى.

وعن السدي قال:»الذي لا حول له ولا قوة« ))) أ.هـ 

وقولـه تعـالى: ﴿ۇٴ ۋ ﴾، فهو كالتفسير للاسـتجابة فإنـه لا يقدر 

أحـد عىل كشـف مـا دفع إليـه مـن فقـر إلى غنـى ومـرض إلى صحـة وضيق إلى 

سـعة إلا القـادر الـذي لا يعجـز والقاهـر الـذي لا ينازع.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعـــالى:  وقولـــه 

 ﴾ ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ   : وقولـــه ]الأنبيـــاء:83[،  ٹ﴾ 

]الشـــعراء:80[.

)1(     أنظر تفسير القرطبي: )13/ 223(.
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قـال شـيخ الإسالم رحمـه الله: »وقـد يحصـل الشـفاء بغير الأدويـة كالدعاء 

والرقيـة وهـو أعظـم نوعي الـدواء حتى قـال بقراط: نسـبة طبنا إلى طـب أرباب 

الهياكل كنسـبة طـب العجائـز إلى طبنا«.))) 

وَعَـنْ زَيْنـَبَ امْـرَأَةِ عَبْـدِ اللَِّ بْـنِ مَسْـعُودٍ قَالَـتْ:»كَانَ عَبْـدُ اللَِّ إذَِا جَـاءَ مِـنْ 

ءٍ يَكْرَهُهُ،  حَاجَـةٍ فَانْتَهَـى إلَِ الْبَـابِ تَنحَْنـَحَ وَبَزَقَ كَرَاهِيَـةَ أَنْ يَْجُـمَ مِنَّا عَىَل شَْ

قَالَـتْ وَإنَِّـهُ جَـاءَ ذَاتَ يَـوْمٍ فَتَنحَْنحََ، قَالَـتْ: وَعِندِْي عَجُـوزٌ تَرْقِينيِ مِـنْ الُْمْرَةِ 

يـرِ فَدَخَلَ فَجَلَـسَ إلَِ جَنبْيِ فَـرَأَى فِ عُنقُِي خَيْطًـا، قَالَ: مَا  ِ ـتَ السَّ فَأَدْخَلْتُهَـا تَْ

هَـذَا الْيَْـطُ؟ قَالَـتْ: قُلْـتُ خَيْـطٌ أُرْقِـيَ لِ فيِـهِ، قَالَـتْ: فَأَخَـذَهُ فَقَطَعَهُ ثُـمَّ قَالَ: 

قَـى  كِ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »إنَِّ الرُّ ْ إنَِّ آلَ عَبْـدِ اللَِّ لَغَْنيَِـاءُ عَـنْ الرشِّ

كٌ«، قَالَـتْ: فَقُلْتُ لَهُ لَِ تَقُـولُ هَذَا، وَقَدْ كَانَـتْ عَيْنيِ تَقْذِفُ  وَالتَّمَئِـمَ وَالتِّوَلَـةَ شِْ

فَكُنـْتُ أَخْتَلِـفُ إلَِ فُاَلنٍ الْيَهُـودِيِّ يَرْقِيهَـا وَكَانَ إذَِا رَقَاهَـا سَـكَنتَْ، قَـالَ: إنَِّاَم 

ـيْطَانِ كَانَ يَنخُْسُـهَا بيَِدِهِ فَـإذَِا رَقَيْتهَِا كَـفَّ عَنهَْا، إنَِّاَم كَانَ يَكْفِيكِ  ذَلـِكَ عَمَلُ الشَّ

ـافِ  أَنْ تَقُـولِ كَاَم قَالَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »أَذْهِبْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ اشْـفِ أَنْتَ الشَّ

لَ شِـفَاءَ إلَِّ شِـفَاؤُكَ شِـفَاءً لَ يُغَادِرُ سَـقَمً«.))) 

وَعَـنْ عَائِشَـةَ  قَالَـتْ:»أَنَّ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا أَتَـى مَرِيضًـا أَوْ أُتَِ بـِهِ 

ـافِ لَ شِـفَاءَ إلَِّ شِـفَاؤُكَ شِـفَاءً  قَالَ: »أَذْهِبْ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ اشْـفِ وَأَنْتَ الشَّ

لَ يُغَادِرُ سَـقَمً«. ))) 

)1(     الفتاوى الكبرى  )3/ 6(.
)2(     رواه أحمد:) 3615 (.

)3(     رواه البخاري:) 5351( ومسلم:) 2191(.   
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عَىَل  يَقْـرَأُ  اشْـتَكَى  إذَِا  كَانَ  اللَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُـولَ  قَالَـتْ:»أَنَّ    َعَائِشَـة وَعَـنْ 

ذَاتِ وَيَنفُْـثُ فَلَمَّ اشْـتَدَّ وَجَعُـهُ كُنتُْ أَقْـرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَـحُ بيَِـدِهِ رَجَاءَ  نَفْسِـهِ باِلُْعَـوِّ

بَرَكَتهَِـا«.))) 

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى : بيان أن الذي أمرض هو الذي يشفي.

الفائـدة الثانيـة : بيـان أنـه لا ينبغـي أن يتوهـم أن حصـول الشـفاء من شرب 

الـدواء فـالله فاعل ذلـك الشـفاء في ذلـك الدواء.

حرم  فيما  أمتي  شفاء  يجعل  لم  الله  إن   « حديث  الى  الإشارة   : الثالثة  الفائدة 
عليها«.)))

الفائدة الرابعة : بيان أسباب الشفاء الشرعية.

***

)1(     رواه البخاري:) 4728( ومسلم:) 2192(.
الكبرى: الكبير:) 19210( والبيهقي في  له والطبراني في  ابن حبان في صحيحه:) 1412 ( والفظ   )2(    رواه 

ابِ الَْلْوَاءِ وَالْعَسَلِ. )10/ 5( ورواه البخاري معلقاً: عن ابن مسعود  بصيغة الجزم في بَاب شََ
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]18[ باب بيان أنه لا يطلب الغوث والمدد إلا من الله

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعـالى:  وقولـه 

ڀ ڀ ﴾ ]الأنفـال:9[، وقوله تعـالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
تعـالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴾ ]يـس:43[، وقولـه  ٹ ٹ ٹ ٹ 
ٺ ٿ  ﴾ ]آل عمـران:101[، وقولـه تعـالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

]الأعـراف:188[.  ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

والاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة.

ينَ وَجَيِعَ  الِِ ـذِي خَلَـقَ الْنَْبيَِاءَ وَالصَّ واعلـم:»أنَِّ هَـذَا مَقَـامُ رَبِّ الْعَالَيَِن، الَّ

الَْخْلُوقِينَ، وَرَزَقَهُـمْ وَأَحْيَاهُـمْ وَيُمِيتُهُـمْ، فَكَيْفَ يُطْلَـبُ مِنْ نَبيٍِّ مِـنَ الْنَْبيَِاءِ أَوْ 

ينَ مَا هُـوَ عَاجِزٌ عَنـْهُ غَيُْ قَـادِرٍ عَلَيْهِ؟  الِِ مَلَـكٍ مِـنَ الَْلَئِكَـةِ أَوْ صَالـِحٍ مِـنَ الصَّ

ازِقِ الُْعْطِـي  ءٍ الْاَلـِقِ الـرَّ كُ الطَّلَـبُ لـِرَبِّ الْرَْبَـابِ الْقَـادِرِ عَىَل كُلِّ شَْ وَيُترَْ

الَْانـِعِ؟ وَحَسْـبُكَ باَم فِ هَـذِهِ الْيَةِ مِـنْ مَوْعِظَةٍ، فَـإنَِّ هَذَا سَـيِّدُ وَلَـدِ آدَمَ وَخَاتَمُ 

فَكَيْـفَ  لعِِبَـادِه :ِ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾  يَقُـولَ  بـِأَنْ  يَأْمُـرُهُ اللهُ  سُـلِ  الرُّ
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نْ رُتْبَتُـهُ دُونَ رُتْبَتـِهِ وَمَنزِْلَتُـهُ لَ تَبْلُغُ إلَِ  هُ ـ مِّـَ هِ؟ وَكَيْـفَ يَمْلِكُـهُ غَيُْ يَمْلِكُـهُ لغَِيرِْ

هِ؟ مَنزِْلَتـِهِ ـ لنِفَْسِـهِ، فَضْاًل عَـنْ أَنْ يَمْلِكَـهُ لغَِيِْ

ـتَ أَطْبَاقِ  ذِينَ قَـدْ صَارُوا تَْ فَيَـا عَجَبًـا لقَِـوْمٍ يَعْكُفُونَ عَىَل قُبُورِ الْمَْـوَاتِ الَّ

الثَّـرَى، وَيَطْلُبُـونَ مِنهُْـمْ مَـنِ الَْوَائِـجِ مَـا لَ يَقْـدِرُ عَلَيْـهِ إلَِّ اللهُ ! كَيْـفَ لَ 

كِ وَلَ يَنتَْبهُِونَ لَِـا حَلَّ بِِمْ مِـنَ الُْخَالَفَـةِ لَِعْنىَ  ْ ظُـونَ لَِـا وَقَعُـوا فيِهِ مِـنَ الرشِّ يَتَيَقَّ

لَ إلَِـهَ إلَِّ اللهُ وَمَدْلُـولِ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴾، وَأَعْجَـبُ مِـنْ هَـذَا اطِّاَلعُ أَهْلِ 

الْعِلْـمِ عَىَل مَـا يَقَـعُ مِـنْ هَـؤُلَءِ وَلَ يُنكِْـرُونَ عَلَيْهِـمْ، وَلَ يَُولُـونَ بَيْنهَُـمْ وَبَيَْ 

فُـونَ بأَِنَّ  جُـوعِ إلَِ الَْاهِلِيَّـةِ الْوُلَ بَـلْ إلَِ مَـا هُوَ أَشَـدُّ مِنهَْا؛ فَـإنَِّ أُولَئِكَ يَعْتَِ الرُّ

ارُّ النَّافـِعُ، وَإنَِّاَم يَْعَلُونَ  ازِقُ، الُْحْيِـي الُْمِيـتُ، الضَّ اللهَ سُـبْحَانَهُ هُـوَ الْاَلـِقُ الـرَّ

بيَِن لَمُْ إلَِيْهِ، وَهَـؤُلَءِ يَْعَلُونَ لَـُمْ قُدْرَةً عَلَ  أَصْناَمَهُـمْ شُـفَعَاءَ لَـُمْ عِنـْدَ اللهِ وَمُقَرِّ

ِّ وَالنَّفْـعِ، وَيُناَدُونَـُمْ تَـارَةً عَىَل الِسْـتقِْلَلِ وَتَـارَةً مَـعَ ذِي الَْاَللِ وَكَفَاكَ  الرضُّ

كِ وَأَدْنَاسِ  ْ يعَتهِِ مِـنْ أَوَضَارِ الرشِّ ـرُ شَِ مِـنْ شٍَّ سَاَمعُهُ، وَاللهُ نَـاصُِ دِينـِهِ، وَمُطَهِّ

رِيعَـةِ إلَِ مَا تَقَرُّ بهِِ عَيْنـُهُ وَيَنثَْلِجُ  ذِهِ الذَّ ـيْطَانُ أَخْـزَاهُ اللهُ بَِ ـلَ الشَّ الْكُفْـرِ. وَلَقَدْ تَوَسَّ

مُْ يُْسِـنوُنَ  ـةِ الُْبَارَكَـةِ وَهُـمْ يَْسَـبُونَ أَنَّ بـِهِ صَـدْرُهُ مِـنْ كُفْـرِ كَثيِرٍ مِنْ هَـذِهِ الْمَُّ

صُنعًْـا، إنَِّـا لَِِّ وَإنَِّـا إلَِيْهِ رَاجِعُـونَ« ))) أ.هـ 

ثَنـِي عُمَـرُ بْـنُ الْطََّـابِ، قَـالَ: لََّـا  عـن عَبْـدُ اللهِ بْـنُ عَبَّـاسٍ  قَالَ:»حَدَّ

كِينَ وَهُـمْ أَلْـفٌ، وَأَصْحَابُـهُ ثَاَلثُ  كَانَ يَـوْمُ بَـدْرٍ نَظَـرَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِ الُْشِْ

مِائَـةٍ وَتسِْـعَةَ عَرَشَ رَجُاًل، فَاسْـتَقْبَلَ نَبـِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَـةَ، ثُـمَّ مَـدَّ يَدَيْـهِ، فَجَعَلَ 

ـهِ: »اللهُـمَّ أَنْجِـزْ لِ مَـا وَعَدْتَنـِي، اللهُـمَّ آتِ مَـا وَعَدْتَنـِي، اللهُـمَّ إنِْ  يَْتـِفُ برَِبِّ

سْاَلمِ لَ تُعْبَـدْ فِ الْرَْضِ«، فَاَم زَالَ يَْتـِفُ  تُْلِـكْ هَـذِهِ الْعِصَابَـةَ مِـنْ أَهْـلِ الِْ
)1(    أنظر تفسير المنار: )11/ 322(.
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ا يَدَيْـهِ مُسْـتَقْبلَِ الْقِبْلَـةِ، حَتَّـى سَـقَطَ رِدَاؤُهُ عَـنْ مَنكِْبَيْـهِ، فَأَتَـاهُ أَبُـو  ـهِ، مَـادًّ برَِبِّ

بَكْـرٍ فَأَخَـذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَـاهُ عَىَل مَنكِْبَيْـهِ، ثُـمَّ الْتَزَمَـهُ مِـنْ وَرَائِـهِ، وَقَـالَ: يَـا نَبـِيَّ 

: ُالله فَأَنْـزَلَ  وَعَـدَكَ،  مَـا  لَـكَ  سَـيُنجِْزُ  فَإنَِّـهُ  رَبَّـكَ،  مُناَشَـدَتُكَ  كَفَـاكَ   اللهِ، 

ڀ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ٱ 

هُ اللهُ باِلَْلَئِكَةِ«.)))   ڀ ﴾ ]الأنفال:9[، فَأَمَدَّ

وعَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ  قَـالَ:»كَانَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا نَـزَلَ بـِهِ هَـمٌّ أَوْ غَـمٌّ 
قَـالَ: »يَا حَـيُّ يَـا قَيُّـومُ، برَِحَْتـِكَ أَسْـتَغِيثُ«.)))

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى : بيان أن أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها هو التعلق بغير الله.

الفائـدة الثانيـة : بيـان حكمـة الله في إنـزال المضـار لأجـل أن يرجعـوا عـن 

طريقـة التمـرد والعنـاد إلى الانقيـاد والعبوديـة وذلـك لأن أحـوال الشـدة ترقق 

القلـب وترغـب فيام عنـد الله وقولـه تعـالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

]الإسراء:67[.  ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى  تعـالى:  قولـه  الى  :الإشـارة  الثالثـة  الفائـدة 

]الأنعـام:43[.  ﴾ ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
***

)1(    رواه مسلم:) 1763 (.
والطبراني في  المستدرك:) 1875(  والحاكم في     أنس  الترمذي:) 3524( من حديث  رواه     )2(

الدعوات الكبير:)170( والفظ لهما.  
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ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعـالى:  وقولـه 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ثي  ﴿ثى  تعـالى:  وقولـه  ]الواقعـة:64-58[،  ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ  تعـالى:  وقولـه  ]النجـم:42[،   ﴾ جم  جح 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعـالى:  ]الحديد:3[.وقولـه   ﴾ ی  ی  ئى  ئى 

تعـالى: ،وقولـه  ﴾]الممتحنـة3[  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ 
 ﴾ ئې   ئې   ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى 

]المؤمنـون:56-55[.

  وهـذا معنـى مـا روي عـن علي«: قـال شـيخ الإسالم ابـن تيمية

أنـه قـال:»لا يرجـون عبـد إلا ربه ولا يخافـن إلا ذنبـه«. وفي الحديـث المرفوع إلى 

النبي صلى الله عليه وسلم:»أنـه دخـل عىل مريـض فقـال: »كيـف تجـدك؟«، فقـال: أرجـو الله 

وأخـاف ذنـوبي، فــقال: »ما اجتمعـا في قلب عبـد في مثل هذا الموطـن إلا أعطاه 

الله مـا يرجـو وآمنـه ممـا يخاف«.
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فالرجـاء ينبغـي أن يتعلـق بالله ولا يتعلـق بمخلوق ولا بقـوة العبد ولا عمله 

فـإن تعليـق الرجـاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها أسـبابا فالسـبب لا 

يسـتقل بنفسـه بـل لا بد لـه من معـاون ولا بد أن يمنـع المعارض المعـوق له وهو 

لا يحصـل ويبقى إلا بمشـيئة الله تعالى.

ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسـباب شرك في التوحيد ومحو الأسـباب أن تكون 

أسـبابا نقـص في العقـل، والإعراض عن الأسـباب بالكلية قـدح في الشرع ولهذا 

قـال الله تعـالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ ]الرشح:7-8[، فأمر بأن 

تكـون الرغبـة إليه وحده.

لا  فالقلـب  ]المائـدة:23[،  ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  وقـال: 

يتـوكل إلا عىل مـن يرجوه فمن رجـا قوته أو عملـه أو علمه أو حالـه أو صديقه 

أو قرابتـه أو شـيخه أو ملكـه أو مالـه غير ناظـر إلى الله كان فيـه نـوع تـوكل على 

ذلـك السـبب ومـا رجـا أحـد مخلوقـا أو تـوكل عليـه إلا خـاب ظنـه فيـه فإنـه 

اَمءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيرُْ أَوْ تَْـوِي بهِِ  مَ خَـرَّ مِـنَ السَّ كْ بـِاللهِ فَكَأَنَّ مرشك: ﴿وَمَـنْ يُرْشِ

يـحُ فِ مَـكَانٍ سَـحِيقٍ﴾ ]الحـج:31[. الرِّ

وكذلـك المرشك يخـاف المخلوقين ويرجوهـم فيحصـل لـه رعـب كام قال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعـالى: 

ڦ ڄ ڄ﴾ ]آل عمـران:151[، والخالـص مـن الرشك يحصـل لـه 
الأمـن كام قـال تعـالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ﴾ ]الأنعـام:82[، وقـد فرس النبـي صلى الله عليه وسلم الظلـم هنـا بالرشك ففي 

الصحيـح عـن ابـن مسـعود:»أن هـذه الآيـة لمـا نزلت شـق ذلك عىل أصحاب 
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النبـي صلى الله عليه وسلم وقالـوا: أينـا لم يظلـم نفسـه؟ فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنام هـذا الرشك ألم 

تسـمعوا إلى قـول العبد الصالـح: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾]لقامن:13[«.

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعـالى:  وقـال 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعـالى:  وقـال  ]البقـرة:167-165[،  ې﴾ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئې﴾]الإسراء:57[، ولهـذا يذكـر الله الأسـباب ويأمـر بـأن لا يعتمـد عليهـا 

ولا يرجـى إلا الله قـال تعـالى لمـا أنـزل الملائكـة: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ ]آل عمـران:126[، 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  وقـال: 

أ.هــ   ((( عمـران:160[«  ]آل   ﴾ ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ 

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى : الإشـارة الى قولـه تعـالى : ﴿ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  

]الحاقـة:29-28[.  ﴾ ئىئې 

)1(    أنظر الفتاوى الكبرى: )5/ 231(.
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قَـى وَالتَّمَئِـمَ وَالتِّوَلَـةَ  الفائـدة الثانيـة : بيـان الإشـارة الى قولـه صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ الرُّ
كٌ«.))) شِْ

الفائـدة الثالثـة : بيـان أن الموحـد يـرى الأشـياء كلهـا مـن مسـبب الأسـباب 

ويـرى الوسـائط مسـخرة لحكمـه.

الفائـدة الرابعـة : الإشـارة الى قولـه تعـالى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
﴾ ]آل عمـران:159[. ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  

***

)1(     رواه أبو داود:) 3885( وابن ماجة:)3530( وأحمد:) 3615(  وابن حبان في صححيه:)6090(.
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعـالى:  وقولـه 

تعـالى: ﴿تى تي ثج  ﴾]يونـس:7[، وقـال  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
﴾]الرعـد:28[: ثى  ثم 

إطمئنانًـا  الرجـل  اطمـأن  الجوهـري:  قـال  السـكون،  هـو  والاطمئنـان: 

وطمأنينة: أي سـكن، قال تعـالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ﴾ ]الفجر:27-28[: وكذلك للقلوب سـكينة تناسـبها، قـال تعالى: ﴿ڤ 
]الفتـح:4[. ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

قـال شـيخ الإسالم رحمـه الله: » ليـس فى الكائنـات مـا يسـكن العبـد إليـه 

ويطمئـن بـه، ويتنعم بالتوجـه إليه، إلا الله سـبحانه، ومن عبد غير الله وإن أحبه 

وحصـل لـه به مـودة فى الحياة الدنيـا ونوع من اللـذة فهو مفسـدة لصاحبه أعظم 

﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  المسـموم،  الطعـام  أكل  التلـذاذ  مفسـدة  مـن 

ې ى ى ئا ئا ئە ﴾ ]الأنبيـاء: 22[، فـإن قوامهام بـأن تألـه الإلـه 
الحـق، فلـو كان فيهام آلهـة غير الله لم يكـن إلها حقّـا؛ إذ الله لا سَـمِيَّ لـه ولا مثل 



103

القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

لـه؛ فكانـت تفسـد لانتفـاء ما بـه صلاحها هـذا مـن جهة الإلهيـة، اعلـم أن فقر 

العبـد إلى الله أن يعبـد الله لا يرشك به شـيئا، ليس لـه نظير فيقاس به؛ لكن يشـبه 

مـن بعـض الوجوه حاجـة الجسـد إلى الطعـام والرشاب، وبينهما فـروق كثيرة.

 فـإن حقيقـة العبـد قلبـه، وروحـه، وهـى لا صالح لهـا إلا بإلههـا الله الذى 

كَدْحًـا  إليـه  الدنيـا إلا بذكـره، وهـى كادحـة  إلـه إلا هـو، فال تطمئـن فى  لا 

فملاقيتـه، ولابـد لهـا مـن لقائـه، ولا صالح لهـا إلا بلقائـه ولـو حصـل للعبـد 

لـذات أو سرور بغير الله فال يـدوم ذلـك، بـل ينتقـل مـن نـوع إلى نـوع، ومـن 

شـخص إلى شـخص، ويتنعـم بهذا فى وقـت وفى بعـض الأحوال، وتـارة أخرى 

يكـون ذلـك الـذى يتنعـم بـه والْتَـذَّ غير منعـم لـه ولا ملتـذ لـه، بـل قـد يؤذيه 

اتصالـه بـه ووجـوده عنـده، ويرضه ذلـك، وأما إلهـه فلابد لـه منـه فى كل حال 

 وكل وقـت، وأينام كان فهـو معـه؛ ولهـذا قـال إمامنـا »إبراهيـم« الخليـل صلى الله عليه وسلم:

الكريـم: القـرآن  فى  آيـة  أعظـم  وكان   .]76 ﴾]الأنعـام:   ﴿چ چ چ 

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]البقرة: 255[«.)))  أ.هـ

مـرادا  محبوبـا  الله  غير  يكـون  أن  يجـوز  »لا  تعـالى:  الله  رحمـه  أيضـاً  وقـال 

لذاتـه كام لا يجـوز أن يكـون غير الله موجـودا بذاتـه بـل لا رب إلا الله ولا إلـه 

غيره والإلـه هـو المعبـود الـذي يسـتحق أن يحـب لذاتـه ويعظـم لذاتـه كامل 

المحبـة والتعظيـم وكل مولـود يولـد عىل الفطـرة فإنـه سـبحانه فطـر القلـوب 

عىل أنـه ليـس في محبوباتهـا ومراداتهـا مـا تطمئـن إليـه إلا الله وحـده وإن كل 

مـا أحبـه المحبـوب مـن مطعـوم وملبـوس ومنظـور وملمـوس يجـد مـن نفسـه 

وإن قلبـه يطلـب شـيئا سـواه ويحـب أمـرا غيره يتألهـه ويصمـد إليـه ويطمئـن 
)1(     أنظر مجموع الفتاوى )5/ 7(.
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كتابـه: في  تعـالى  الله  قـال  ولهـذا  الأجنـاس  هـذه  مـن  يشـبهه  مـا  ويـرى   إليـه 

﴾]الرعـد:28[، وفي الصحيـح عـن عيـاض  ﴿تى تي ثج ثم ثى 

حنفـاء  عبـادي  خلقـت  »إني  قـال:  الله  عـن  النبـي صلى الله عليه وسلم  عـن    حمـار بـن 

فاجتالتهـم الشـياطين وحرمـت عليهـم مـا أحللـت لهـم وأمرتهـم أن يشركوا بي 

مـا لم أنـزل به سـلطانا«، كام في الصحيحين عـن أبي هريرة  عـن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنـه قـال:»كل مولـود يولد عىل الفطرة فأبـواه يهودانـه وينصرانه ويمجسـانه كما 

تنتـج البهيمـة بهيمـة جمعاء هل تحسـون فيها مـن جدعاء«، ثـم يقول أبـو هريرة: 

اقـرءوا إن شـئتم: ﴿ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴾ 

وم:30[«، وأيضـا فـكل مـا فطـرت القلوب عىل محبتـه من نعـوت الكمال  ]الـرُّ

فـالله هـو المسـتحق له عىل الكمال وكل مـا في غيره مـن محبوب فهـو منه  فهو 

المسـتحق لأن يحب عىل الحقيقـة والكامل« ))) أ.هـ 

نْسَـانَ خُلِـقَ مُتَْاجًـا إلَ جَلْـبِ مَـا يَنفَْعُـهُ وَدَفْـعِ مَا  وقـال أيضاً :»فَـإنَِّ الِْ

هُ وَنَفْسُـهُ مُرِيـدَةٌ دَائِمً وَلَ بُـدَّ لَاَ مِنْ مُـرَادٍ يَكُونُ غَايَـةَ مَطْلُوبَِا لتَِسْـكُنَ إلَيْهِ  يَرُضُّ

وَتَطْمَئِـنَّ بـِهِ وَلَيْـسَ ذَلـِكَ إلَّ لَِِّ وَحْـدَهُ؛ فَاَل تَطْمَئِنُّ الْقُلُـوبُ إلَّ بهِِ وَلَ تَسْـكُنُ 

النُّفُـوسُ إلَّ إلَيْـهِ وَ: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]الأنبيـاء:22[، فَـكُلُّ 

مَأْلُـوهٍ سِـوَاهُ يَْصُـلُ بهِِ الْفَسَـادُ وَلَ يَْصُـلُ صَلَحُ الْقُلُـوبِ إلَّ بعِِبَـادَةِ اللَِّ وَحْدَهُ 

يـكَ لَهُ. لَ شَِ

تـِي  الَّ الْلِـَةِ  مِـنْ  هُ؛  عَبَـدَتْ غَيرَْ يـنَ:  الدِّ الْقُلُـوبُ مُلِْصَـةً لَِِّ  تَكُـنْ  لَْ  فَـإذَِا 

هِ  غَيرِْ بعِِبَـادَةِ  بـِاَللَِّ  كَـتْ  فَأَشَْ لِنَْفُسِـهِمْ؛  رَضُـوهُ  ا  مِّـَ اسِ  النّـَ أَكْثَـرُ  يَعْبُدُهَـا 

بعِِبَـادَةِ  تَناَلُـَا  تـِي  الَّ بسَِـعَادَتَِا  لَِهْلِهَـا  بـِهِ  وَتَسْـتَعِيُن  هُ  غَيرَْ فَتَعْبُـدُ  وَاسْـتعَِانَتهِِ؛ 
)1(     أنظر أمراض القلب وشفاؤها: )ص:104(.
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خَالقِِهَـا وَالِسْـتعَِانَةِ بـِهِ؛ فَباِلْعِبَـادَةِ لَـهُ تَسْـتَغْنيِ عَـنْ مَعْبُـودٍ آخَرَ وبالاسـتعانة بهِِ 
تَسْـتَغْنيِ عَـنْ الِسْـتعَِانَةِ باِلْلَْـقِ وَإذَِا لَْ يَكُـنْ الْعَبْـدُ كَذَلـِكَ: كَانَ مُذْنبًِـا مُتَْاجًـا 
فَقِيرٌ مُتَْـاجٌ وَهُـوَ مَـعَ  ـهُ  فَإنَِّ نْسَـانِ؛  الِْ ـهِ وَهَـذَا حَـالُ  رَبِّ وَإنَِّاَم غِنـَاهُ فِ طَاعَـةِ 
ـذِي يُسْـدِي مَغَافـِرَهُ وَلَ بُـدَّ لَهُ  هُ الَّ ـهِ؛ فَإنَِّ ذَلـِكَ مُذْنـِبٌ خَطَّـاءٌ فَاَل بُـدَّ لَـهُ مِـنْ رَبِّ

تي  تى  تم  تخ  تح  تج  ﴿بي  تَعَـالَ:  قَـالَ  ذُنُوبـِهِ،  مِـنْ  الِسْـتغِْفَارِ  مِـنْ 
هُ أَنْ يَكُونَ  ثج﴾]محمـد:19[، فَباِلتَّوْحِيـدِ يَقْـوَى الْعَبْـدُ وَيَسْـتَغْنيِ وَمَـنْ سََّ
عَذَابَـهُ: عَنـْهُ  وَيَدْفَـعُ  لَـهُ  يَغْفِـرُ  عَىَل اللَِّ وبالاسـتغفار  لْ  فَلْيَتَـوَكَّ اسِ  النّـَ  أَقْـوَى 
﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ 

]الأنفـال:33[، فَلَ يَـزُولُ فَقْرُ الْعَبْـدِ وَفَاقَتُـهُ إلَّ باِلتَّوْحِيدِ« ))) أ.هـ 

قـال ابـن القيـم رحمـه الله : »فـوا أسـفاه وواحسرتـاه، كيـف ينقضي الزمـان 
وينفـد العمـر والقلـب محجوب ما شـم لهـذا رائحة، وخـرج من الدنيـا كما دخل 
إليهـا، ومـا ذاق أطيـب مـا فيهـا، بـل عـاش فيهـا عيـش البهائـم وانتقـل انتقال 
المفاليـس، فكانـت حياتـه عجـزا وموتـه كمـدا، ومعـادة حرسة وأسـفا، اللهـم 
فلـك الحمـد، وإليـك المشـتكى، وأنـت المسـتعان، وبـك المسـتغاث، وعليـك 

التـكلان ولا حـول ولا قـوة إلا بـك«.))) أ.هـ

ــن آدم  ــوراة اب ــرأت في الت ــول: » ق ــكا يق ــمعت مال ــال: س ــر ق ــن جعف ع
ــت  ــذي اقترب ــا الله ال ــاني أن ــا ف ــك باكي ــدي في صلات ــن ي ــوم ب ــز أن تق لا تعج
لقلبــك وبالغيــب رأيــت نــوري قــال مالــك يعنــي تلــك الرقــة وتلــك الفتــوح 

ــه«.)))  ــك من ــح الله ل ــذي يفت ال

)1(     أنظر مجموع الفتاوى: )1/ 55(.
)2(     أنظر طريق الهجرتين:)ص: 327(.

)3(     أنظر حلية الأولياء  )2/ 359(.
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الفوائد المستنبطة:

الفائــدة الأولى : بيــان حقيقــة الطمأنينــة في قولــه تعــالى: ﴿ٺ ٿ 

]الفجــر:27[  ﴾ ٿ 

الفائـدة الثانيـة : بيـان الإشـارة الى قولـه تعـالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

]يونـس:7[.  ﴾ ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

الفائـدة الثالثـة : بيان الإشـارة الى قوله تعـالى:﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 

ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
]الحـج:11[. ۓ﴾  ۓ  ے ے 

الفائـدة الرابعـة : التنبيـه الى إن أكثر أهل النعمـة لا يعلمون فتنة النعمة وسـوء 

عاقبتهـا وببطـر النعمـة والاغترار بهـا تقسـو قلوبهـم، وتسـتولي عليهـم الغفلة، 

وتطمئـن نفوسـهم بها وتنسـى الآخـرة والمولى.

***
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]21[  باب بيان أنه لا تثبيت إلا من الله

چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعـالى:  وقولـه 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴾ ]هـود:120[، وقولـه تعالى: ﴿ڤ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ئۇ  ﴿ئۇ  تعـالى:  وقولـه  ﴾]إبراهيـم:27[،  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  تعـالى:  وقولـه  ]النحـل:102[،   ﴾ ی 

]الإسراء:74[. ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

وأعلــم أنــه تعــالى لمــا بــن أن صفــة الكلمــة الطيبــة أن يكــون أصلهــا ثابتــاً 

وصفــة الكلمــة الخبيثــة أن لا يكــون لهــا أصــل ثابــت بــل تكــون منقطعــة ولا 

يكــون لهــا قــرار ذكــر أن ذلــك القــول الثابــت الصــادر عنهــم في الحيــاة الدنيــا 

يوجــب ثبــات كرامــة الله لهــم وثبــات ثوابــه عليهــم والمقصــود بيــان أن الثبــات 

في العقيــدة والطاعــة يوجــب الثبــات.
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 صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »إذَِا أُقْعِـدَ  اءِ بْـنِ عَـازِبٍ  عَـنْ النَّبـِيِّ وفي الصحيـح عَـنْ الْبرََ

دًا رَسُـولُ اللَِّ فَذَلكَِ قَوْلُهُ:  هِ أُتَِ ثُـمَّ شَـهِدَ أَنْ لَ إلَِـهَ إلَِّ اللَُّ وَأَنَّ مُمََّ الُْؤْمِـنُ فِ قَبرِْ

 (((.»﴾ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 

تعـالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  وقـال 

ڤ ڦ ڦ ﴾ ]إبراهيـم:35[، فينبغـي للمؤمـن أن لا يأمـن عىل إيمانـه 
  وينبغـي أن يكـون متضرعـاً إلى الله ليثبتـه عىل الإيامن كام سـأل إبراهيـم

لنفسـه ولبنيـه الثبـات عىل الإيمان.

  قَالَ:»سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:  اسُ بْنُ سَـمْعَانَ الْكِلَبُِّ وَعَنْ النَّوَّ

حَْنِ إنِْ شَـاءَ أَقَامَهُ وَإنِْ شَـاءَ أَزَاغَهُ«،  »مَـا مِنْ قَلْبٍ إلَِّ بَينَْ إصِْبَعَيِْ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ

وَكَانَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: »يَـا مُثَبِّـتَ الْقُلُـوبِ ثَبِّـتْ قُلُوبَناَ عَلَ دِينـِكَ«، قَالَ: 

حَْـنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًـا وَيَْفِضُ آخَرِينَ إلَِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ«.)))  »وَالْيِـزَانُ بيَِدِ الرَّ

 عــن أحمــد بــن عصــام بــن عبــد المجيــد يقــول: ســمعت محســن بــن موســى

 يقــول: »كنــت عديــل ســفيان بن الثــوري إلى مكــة فرأيته يكثــر البــكاء فقلت له:

يــا أبــا عبــد الله بــكاؤك هــذا خوفا مــن الذنوب ؟ قــال: فأخــذ عودا مــن المحمل 

 فرمــي بــه فقــال: إن ذنــوبي أهــون عــي مــن هــذا و لكنــي أخــاف أن أســلب
التوحيد «.)))

)1(     رواه البخاري:) 1303(.
ــث ــن حدي ــلم:) 2654( م ــح مس ــه في صحي ــة:) 199( وأصل ــن ماج ــائي:) 7738( واب  )2(     رواه النس

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
)3(     رواه البيهقي في شعب الإيمان:) 865(.
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وَعَـنْ حسـان بن عطية عـن أبي عبيد الله مسـلم بن مشـكم قال:»خرجت مع 

شـداد بـن أوس فنزلنـا مـرج الصفـر فقـال:) ائتـوني بالسـفرة نعبث بهـا ( فكان 

القـوم يحفظونهـا منـه فقـال: يا بنـي أخـي لا تحفظوها عنـي ولكن أحفظـوا مني 

مـا سـمعت مـن رسـول الله  صلى الله عليه وسلم: »إذا اكتنـز الناس الدنانير والدراهـم فاكتنزوا 

هـؤلاء الكلامت: اللهـم إني أسـألك الثبـات في الأمـر والعزيمـة عىل الرشـد 

وأسـألك شـكر نعمتك وحسـن عبادتك وأسـألك من خير ما تعلم وأسـتغفرك 

لمـا تعلم إنـك أنت عالم الغيـوب«.))) 

عـن أحمـد بـن عصـام بـن عبـد المجيـد يقـول: سـمعت محسـن بـن موسـى 

 يــقول: » كنت عديل سـفيان بـن الثوري إلى مكـة فرأيته يكثر البكاء فقلت لــه:

يـا أبـا عبـد الله بـكاؤك هـذا خوفا مـن الذنوب ؟ قـال: فأخـذ عودا مـن المحمل 

فرمـي بـه فقـال: إن ذنـوبي أهـون علي مـن هـذا و لكنـي أخـاف أن أسـلب 
التوحيـد«.)))

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى: بيان أن العبرة بالخواتيم.

الفائدة الثانية: الإشارة الى قوله  : »يبعث العبد على ما مات عليه «.)))

الفائـدة الثالثة: الإشـارة الى قولـه تعـالى: ﴿بي تج تح تخ تم تى تي 

﴾ ]محمـد : 19[ ثج ثم ثىثي جح جم حج حم  

)1(     رواه أحمد:) 17155( وابن حبان في صحيحه:) 935( وأبو نعيم في الحلية:)6 / 77(.
)2(     رواه البيهقي في شعب الإيمان:) 865(.

)3(     رواه ومسلم:) 2878(. 
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الفائـدة الرابعة : الإشـارة الى قوله تعـالى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴾ ]البقرة:133[

الفائدة الخامسـة: الإشـارة الى قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ 

]طه:130[

الفائـدة السادسـة : الإشـارة الى قولـه تعـالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ 

﴾ ]آل عمـران:7[ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 

الفائدة السـابعة : بيان الإشـارة الى قوله تعـالى:﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ېې 

ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ﴾ ]الزخرف:58[
***
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]22[  باب بيان أنه لا صبر إلا بالله

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعـالى:  وقولـه 

گ  ﴿گ  تعـالى:  وقولـه  ]النحـل:127[،   ﴾ ی  ی  ئى  ئى 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

]البقـرة:250[. ڻ﴾  ں  ں 

ٻ  ﴿ٱ  تعـالى:  قولـه  ومنـه  والكـف  الحبـس  اللغـة:  في  والصبر 

]الكهـف:28[، ڀ﴾  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ 
أي: احبس نفسك معهم.

قال ابن القيم :»وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله.

فـالأول: أول الاسـتعانة بـه ورؤيتـه أنـه هـو المصبر وأن صبر العبـد بربه لا 

بنفسـه كام قـال تعـالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾]النحـل:127[،: يعني 

إن لم يصبرك هـو لم تصبر.
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والثـاني: الصبر لله وهـو أن يكـون الباعـث لـه عىل الصبر محبـة الله وإرادة 

وجهـه والتقـرب إليـه لا لإظهـار قوة النفـس والإسـتحماد إلى الخلـق وغير ذلك 

الأعـراض. من 

والثالـث: الصبر مـع الله وهـو دوران العبـد مـع مـراد الله الدينـي منـه ومع 

أحكامـه الدينيـة صابـرا نفسـه معهـا سـائرا بسيرها مقيام بإقامتها يتوجـه معها 

أيـن توجهـت ركائبهـا وينـزل معهـا أيـن اسـتقلت مضاربها.

فهـذا معنـى كونـه صابرا مـع الله أي قد جعل نفسـه وقفـا على أوامـره ومحابه 

وهو أشـد أنواع الصبر وأصعبها وهـو صبر الصديقين« ))) أ.هـ 

ولهـذا كان الصبر مـن الإيامن بمنزلـة الـرأس مـن الجسـد ولا إيامن لمـن لا 

صبر لـه كام أنـه لا جسـد لمـن لا رأس لـه وقـال عمـر بـن الخطاب :»خير 

عيـش أدركنـاه بالصبر«، وأخبر النبـي صلى الله عليه وسلم في الحديـث الصحيح: »أنـه ضياء«، 

وقـال: »مـن يتصبر يصبره الله«

وهو ثلاثة أنواع:

الأول: صبر على طاعة الله.

والثاني: صبر عن معصية الله.

والثالث: صبر على امتحان الله.

فـالأولان: صبر عىل مـا يتعلـق بالكسـب والثالث: صبر على ما لا كسـب 

فيه. للعبـد 
)1(     أنظر مدارج السالكين: )2/ 157(.
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وفي الصحيـح: »عجبـا لأمـر المؤمـن! إن أمره كلـه له خير وليـس ذلك لأحد 

إلا للمؤمـن إن أصابتـه سراء شـكر فكان خيرا لـه وإن أصابتـه ضراء صبر فكان 

خيرا لـه«، وقـال للمـرأة السـوداء التي كانـت تـرصع فسـألته: »أن يدعـو لها: 

»إن شـئت صبرت ولـك الجنـة وإن شـئت دعـوت الله أن يعافيـك« فقالت: إني 

أتكشـف فـادع الله: أن لا أتكشـف فدعا لها«.

وأمـر الأنصـار رضي الله تعـالى عنهـم بـأن يصبروا على الأثـرة التـي يلقونها 

بعـده حتى يلقـوه عىل الحوض.

وأمـر عنـد ملاقـاة العدو بالصبر وأمـر بالصبر عنـد المصيبة وأخبر: »أنه إنما 

يكون عنـد الصدمة الأولى«.

ــك  ــإن ذل ــاب ف ــر والاحتس ــو الص ــه وه ــور ل ــع الأم ــاب بأنف ــر المص وأم

يخفــف مصيبتــه ويوفــر أجــره والجــزع والتســخط والتشــكى يزيــد في المصيبــة 

ــر. ــب الأج ويذه

وأخبر أن الصبر خير كلـه فقـال: »مـا أعطي أحـد عطاء خيرا له وأوسـع 

أ.هـ الصبر«.)))  من 

قال ابن القيم : »مراتب الصبر:

إحداها: مرتبة الكمال وهي مرتبة أولي العزائم وهي الصبر لله وبالله

فيكـون في صبره مبتغيـا وجـه الله صابـرا بـه متبرئـا مـن حولـه وقوتـه فهذا 

أقـوى المراتـب وأرفعهـا وأفضلهـا.

)1(     أنظر مدارج السالكين:)2 / 55( بتصرف يسير.
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الثانيـة: أن لا يكـون فيـه لا هـذا ولا هـذا فهـو أخـس المراتـب وأردأ الخلـق 

وهـو جديـر بـكل خـذلان وبـكل حرمان

الثالثـة: مرتبـة مـن فيـه صبر بـالله وهـو مسـتعين متـوكل عىل حولـه وقوته 

متبرىء مـن حولـه هو وقوتـه ولكن صبره ليس لله إذ ليـس صبره فيام هو مراد 

الله الدينـي منـه فهـذا ينـال مطلوبـه ويظفـر بـه ولكـن لا عاقبـة لـه وربام كانت 

العواقب. شر  عاقبتـه 

وفي هـذا المقـام خفـراء الكفـار وأربـاب الأحـوال الشـيطانية فـإن صبرهـم 

بـالله لا لله ولا في الله ولهـم مـن الكشـف والتأثير بحسـب قوة أحوالهـم وهم من 

جنـس الملـوك الظلمة فـإن الحـال كالملك يعطـاه البر والفاجـر والمؤمـن والكافر

الرابعـة: مـن فيه صبر لله لكنـه ضعيف النصيب مـن الصبر به والتـوكل عليه 

والثقـة بـه والاعتامد عليه فهـذا له عاقبـة حميدة ولكنـه ضعيف عاجـز مخذول في 

كثير مـن مطالبه لضعف نصيبـه مـن: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾]الفاتحة:5[، 

فنصيبـه مـن الله: أقوى مـن نصيبه بالله فهـذا حال المؤمـن الضعيف.

وصابر بالله لا لله: حال الفاجر القوي.

وصابر لله وبالله: حال المؤمن القوي.

والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف« ))) أ.هـ 

وقـال زهير بن نعيـم :»إن هذا الأمـر لا يتم إلا بشـيئين الصبر واليقين 

 فـإن كان يقين ولم يكـن معـه صبر لم يتـم وإن كان صبر ولم يكـن معـه يقين

)1(     أنظر مدارج السالكين: )2/ 169(.
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لم يتـم، وقــد ضرب لهما أبـو الدرداء مثلا فقـال: مثل اليقين والصبر مثل فدادين 

يحفـران الأرض فإذا جلس واحد جلـس الآخر« ))) أ.هـ 

واعلـم أن المؤمـن إذا ابتلي ببليـة ومحنـة وجـب عليـه رعايـة أمـور فأولها أن 

يكـون راضيـاً بقضـاء الله تعـالى غير معترض بالقلـب واللسـان عليـه وإنام 

وجـب عليـه ذلـك لأنـه تعـالى مالـك عىل الإطالق فلـه أن يفعـل في ملكه كما 

يشـاء ولأنـه تعـالى حكيـم عىل الإطالق وهـو منزه عـن فعـل الباطـل والعبث 

فـكل مـا فعلـه فهـو حكمـة وصـواب وإذا كان كذلـك فحينئـذ يعلـم أنـه تعالى 

إن أبقـى عليـه تلـك المحنـة فهـو عـدل وإن أزالهـا عنه فهـو فضـل وحينئذ يجب 

عليـه الصبر والسـكوت وتـرك القلـق والاضطـراب وثانيها أنه في ذلـك الوقت 

  إن اشـتغل بذكـر الله تعـالى والثناء عليـه بدلاً عـن الدعاء كان أفضـل لقوله

حكايـة عـن رب العزة  ]من شـغله ذكـرى عن مسـألتي أعطيته أفضـل ما أعطي 

 (( السائلين[.)

ــتغال  ــاء اش ــتغال بالدع ــق والاش ــتغال بالح ــر اش ــتغال بالذك  ولأن الاش

بطلــب حــظ النفــس ولا شــك أن الأول أفضــل، وثالثهــا أنــه ســبحانه إذا أزال 

عنــه تلــك البليــة فإنــه يجــب عليــه أن يبالــغ في الشــكر وأن لا يخلــو عــن ذلــك 

ــق  ــو الطري ــذا ه ــاء فه ــدة والرخ ــوال الش ــراء وأح ــراء وال ــكر في ال الش

ــاء. ــزول الب ــد ن ــح عن الصحي

)1(     أنظر حلية الأولياء: )10/ 147(.
)2(     رواه الترمذي:)2926( والبيهقي في الشعب:) 572( والفظ له ويصدقه قوله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴾ ]العنكبوت:45[.
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الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: الإشـارة الى قوله تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ ]السجدة:24[.

الفائدة الثانية : الإشـارة الى قوله تعـالى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

:   وقولـه  ، ]يوسـف:84[   ﴾ ى   ى  ې  ې  ې   ې 
»إن العين تدمـع والقلـب يحـزن ولا نقـول إلا مـا يـرضي ربنـا وإنـا بفراقـك يا 

إبراهيـم لمحزونـون«.)))

الفائـدة الثالثـة: الإشـارة الى قولـه تعـالى: ﴿ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ 

]الشـعراء:50[.

رسـول  قـال  قـال:    هريـرة أبي  حديـث  الى  الإشـارة  الرابعـة:  الفائـدة 

الله صلى الله عليه وسلم: » مـن سره أن يسـتجاب لـه عنـد الكـرب والشـدائد فليكثـر الدعـاء في 
الرخـاء«.)))

***

)1(     رواه البخاري:) 1241( ومسلم:) 2315( .
)2(     رواه الحاكم في المستدرك:) 1997 ( .
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]23[  باب بيان أنه لا توفيق ولا سعادة إلا من الله

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  تعـالى:  وقولـه 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې 
تعـالى: وقولـه  ﴾]هـود:88[،  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى   ئېئې 
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ﴿ئى 

]هـود:108[،  ﴾ تم  تخ  تح  بيتج 

فقـال: ﴿ئى ئى ئى ی ﴾: فسـمى إرادتـه الإصلاح توفيقـا وجعله من الله 

لا يحصـل في وقـت إلا بـالله، أي بإرادتـه وهديـه، والتوفيـق: جعـل اليشء وفقا 

لآخـر، أي طبقـا لـه، ولذلـك عرفوه بأنه خلـق القـدرة والداعيـة إلى الطاعة.

وقـال عـون بـن عبـد الله:» فواتـح التقـوى حسـن النيـة وخواتيمهـا التوفيق 

والعبـد فيام بين ذلك بين هلـكات وشـبهات ونفس تحطـب على شـلوها وعدو 

ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  قـرأ:  ثـم  عاجـز  ولا  غافـل  غير  مكيـد 

]فاطـر:6[« ))) أ.هـ 

)1(     أنظر حلية الأولياء: )4/ 250(.
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وقـال ذو النون:»وثلاثـة من أعالم التوفيق الوقـوع في الأعمال بلا اسـتعداد 

لـه والسالمة من الذنب مـع الميل وقل الهرب منه واسـتخراج الدعـاء والابتهال 

وثلاثـة مـن أعالم السـعادة الفقـه في الديـن والتيسير للعمـل والإخالص في 

أ.هـ   ((( السعي« 

قـال محمـد القرظـي:»إن الله  ابتـدأ خلق إبليـس على الكفـر وعمل بعمل 

الملائكـة فـرده الى مـا ابتـدأ خلقه عليه وبـدأ خلق السـحرة على السـعادة وعملوا 

بعمـل السـحرة فردهم إلى مـا ابتدأ خلقهـم عليه من السـعادة حتـى توفاهم على 

))) أ.هـ السعادة« 

وقـال ابـن المبـارك : إن الصايلحن فيما مضى كانـت أنفسـهم تواتيهم على 

الخير عفوا، وان أنفسـنا لا تـكاد تواتينا فينبغـي علينا أن نكرههـا«))) أ.هـ

قـال ابـن القيم :»وقـد أجمـع العارفـون بـالله أن التوفيق هـو أن لا يكلك 

الله إلى نفسـك، وأن الخـذلان هـو أن يخىل بينـك وبين نفسـك، فالعبيـد متقلبون 

بين توفيقـه وخذلانه، بـل العبد في السـاعة الواحدة ينـال نصيبه من هـذا وهذا، 

فيطيعـه ويرضيـه ويذكـره ويشـكره بتوفيقـه له، ثـم يعصيـه، ويخالفه ويسـخطه 

ويغفـل عنـه بخذلانـه لـه فهـو دائـر بين توفيقـه وخذلانـه فـإن وفقـه فبفضلـه 

ورحمتـه وإن خذلـه فبعدلـه وحكمتـه وهو المحمـود على هـذا، وهذا لـه أتم حمد 

وأكملـه ولم يمنـع العبـد شـيئا هو لـه وإنما منعـه ما هو مجـرد فضلـه وعطائه وهو 

أعلـم حيـث يضعه وأيـن يجعله فمتى شـهد العبد هذا المشـهد وأعطـاه حقه علم 

)1(     أنظر حلية الأولياء: )9/ 393(.

)2(     أنظر حلية الأولياء: )3/ 217(.
)3(     أنظر صفة الصفوة لأبن الجوزي:)4 / 145(.
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شـدة ضرورتـه وحاجتـه إلى التوفيـق في كل نفـس وكل لحظـة وطرفـة عين وأن 

إيمانـه وتوحيـده بيـده تعالى لو تخلى عنـه طرفة عين لثل عرش توحيـده، ولخرت 

سامء إيمانـه عىل الأرض وأن الممسـك لـه هـو مـن يمسـك السامء أن تقـع على 

الأرض إلا بإذنـه فهجيرى قلبه، ودأب لسـانه يـا مقلب القلوب ثبـت قلبي على 

دينـك، يـا مرصف القلـوب صرف قلبـي إلى طاعتـك، ودعـواه يا حي يـا قيوم، 

يـا بديـع السـموات والأرض، يـا ذا االلجل والإكـرام لا إلـه إلا أنـت برحمتـك 

أسـتغيث أصلـح لي شـأني كلـه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من 

خلقـك« ))) أ.هـ 

الفوائد المستنبطة:

الفائـدة الأولى: بيان أن مدار السـعادة عىل التوحيد والطاعة ومناط الشـقاوة 

هـو الإشراك والإصرار عىل العصيـان وقوله تعـالى﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې  ﴾ ]محمـد:8[.

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : تعـالى  قولـه  الى  الإشـارة   : الثانيـة  الفائـدة 

]مريـم:96[.  ﴾ پ   پ  پ  پ  ٻ 

ئا  ىى  ې  ې  ﴿ې  تعـالى:  قولـه  الى  الإشـارة  الثالثـة:  الفائـدة 

ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
]الأعـراف:29[ ﴿ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح 

]الأعـراف:30[. بم﴾  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

)1(     أنظر مدارج السالكين: )1/ 413(.
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الفائـدة الرابعة : الإشـارة الى قوله تعـالى: ﴿بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ 

تم تى تي ثجثم ثى ثي جحجم حج حم خج ﴾ ]النسـاء:79[.

الفائـدة الخامسـة:  الإشـارة الى قوله تعـالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ  ﴾ ]ص:62[.

الفائدة السادسة: الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الليل:4[.

الفائـدة السـابعة : سـمعت أبـا بكـر ـ رضـوان الله عليـه ـ عىل هـذا المنبر 

 يقـول: » سـمعت رسـول الله  صلى الله عليه وسلم هذا اليـوم عام أول يقـول ثم اسـتعبر أبو بكر

ـ رضـوان الله عليـه ـ فبكـى ثم قال: سـمعت رسـول الله  صلى الله عليه وسلم  يقـول: ) لن تؤتوا 
شـيئا بعد كلمـة الإخلاص مثـل العافية فسـلوا الله العافية ( «.)))

 ﴾ ئى  ئم  ئح  تعـالى﴿ئج  قولـه  الى  الإشـارة  الثامنـة:  الفائـدة 

]الشـعراء:205[.

***

)1(   رواه ابن حبان في صحيحه:)3 / 230(.
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]24[  باب بيان أنه لا عاصم إلا الله

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعـالى:  وقولـه 

ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعـالى:  وقولـه  ]يونـس:27[،   ﴾ ڌ  ڍ 
ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې 
﴾ ]هـود:43[، وقولـه تعـالى: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي  ى 
بجبح بخ بم بى بي تج تح تخ ﴾ ]غافـر:33[، وقولـه تعـالى: ﴿ھ ھ 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 
﴾ ]الكهـف:58[، وقولـه تعـالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ۋ ۋ ۅ 
 ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

]الأحـزاب:17[. وقوله تعـالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ 

﴾ ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

وَالْعِصْمَةُ: الْوِقَايَةُ وَالَْنعُْ مَِّا يَكْرَهُهُ الَْعْصُومُ.

واعلـم أنـه لا عاصـم مـن الله لا في الدنيـا ولا في الآخـرة فـإن قضـاءه محيـط 
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بجميـع الكائنـات وقـدره نافـذ في كل المحدثـات.

ٻ پ پ پ پڀ  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  تعـالى:  وقـال 

عمـران:101[. ]آل   ﴾ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

فْـتُ فيِكُمْ مَا  وَعَـنْ أَبـِى هُرَيْـرَةَ  قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ قَـدْ خَلَّ

قَا  ـا مَـا أَخَذْتُمْ بِاَم أَوْ عَمِلْتُـمْ بِِمَ كِتَـابَ اللَِّ وَسُـنَّتيِ وَلَـنْ تَفَرَّ لَـنْ تَضِلُّـوا بَعْدَهَُ
حَتَّـى يَـرِدَا عَلََّ الْـَوْضَ« .)))

قال قتادة:»ذكر في الآية أمرين يمنعان عن الوقوع في الكفر:

أحدهما: تلاوة كتاب الله.

والثاني: كون الرسول فيهم«))) أ.هـ 

فقلـت  الطريـق  منبـه في  بـن  لقيـت وهـب   « قـال:  عـن عطـاء الخراسـاني 

حدثنـي حديثـا أحفظـه عنـك في مقامـي وأوجـز ؟ قـال: أوحـى الله إلى داود يـا 

داود أمـا وعـزتي وعظمتـي لا يشـعر بي عبـد من عبـادي دون خلقـي أعلم ذلك 

مـن نيتـه فتكيـده السـموات السـبع ومـن فيهـن والأرضون السـبع ومـن فيهن 

إلا جعلـت لـه منهـن فرجـا ومخرجـا أمـا وعـزتي وعظمتـي لا يعتصـم عبـد من 

عبـادي بمخلـوق دوني أعلـم ذلـك مـن نيتـه إلا قطعت أسـباب السـموات من 

يـده وأرضخـت الأرض مـن تحتـه ولا أبـالي في أي واد هلـك « ))) أ.هــ

)1(     رواه البهيقي في الكبرى:) 20834( والفظ له والبزار:)8993 ( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد: ) 90( 
وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة:)44( والحديث مروي بعدة ألفاظ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم 

عند الترمذي:) 3788 ( والنسائي في الكبرى:) 8148 ( أحمد:) 11119( وغيرهم.
)2(     أنظر تفسير الرازي: )8/ 140(.

)3(     أنظر حلية الأولياء:)25/4(.
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 عـن ابـن عيينـة قال:»ذكـر لنـا عـن عون بـن عبـد الله أنـه كان يقـول إن من 

العصمـة أن تطلـب اليشء مـن الدنيـا ولا تجده.

قـال وكان يقـول:»إن مـن أعظـم الخير أن ترى مـا أوتيت من الإسالم عظيما 

عندمـا زوى عنك مـن الدنيا« ))) أ.هـ 

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى: بيان أن العصمة بتوفيق الله وحفظه.

الفائدة الثانية : بيان أن العصمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

فمن تمسك بهما لم يضل.

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعـالى:  قولـه  الى  الإشـارة  الثالثـة:  الفائـدة 

]الأعـراف:201[.  ﴾ گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

الفائـدة الرابعـة : الإشـارة الى قولـه تعـالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
]النسـاء:115[.  ﴾ ڍ 

***

)1(     أنظر حلية الأولياء: )10/ 350(.



124

]25[  باب بيان انه لا خشية إلا من الله

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعـالى:  وقولـه 

ۅۉ ۉ ې ې  ﴾ ]الأحـزاب:39[ ، وقولـه تعـالى:﴿ی ی ی ئج 
ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعـالى:  وقولـه   ، ]الملـك:12[   ﴾ بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
﴾ ]الرعـد:21[ ، وقولـه  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

تعـالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
]البقـرة:74[.  ﴾ ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ 

هِ يَوْمَ لَ ظِلَّ  هُمْ اللَُّ فِ ظِلِّ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ   عَنْ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: »سَبْعَةٌ يُظِلُّ

الَْسَاجِدِ  فِ  مُعَلَّقٌ  قَلْبُهُ  وَرَجُلٌ  هِ  رَبِّ عِبَادَةِ  فِ  نَشَأَ  وَشَابٌّ  الْعَادِلُ  مَامُ  الِْ هُ:  ظِلُّ إلَِّ 

مَنصِْبٍ  ذَاتُ  امْرَأَةٌ  طَلَبَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ  قَا  وَتَفَرَّ عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا  اللَِّ  فِ  ا  ابَّ تََ وَرَجُلَنِ 

قَ أَخْفَى حَتَّى لَ تَعْلَمَ شِمَلُهُ مَا تُنفِْقُ يَمِينهُُ  وَجََالٍ فَقَالَ: إنِِّ أَخَافُ اللََّ وَرَجُلٌ تَصَدَّ
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللََّ خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ«.)))

)1(     رواه البخاري:) 1357( ومسلم:) 1031(.
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وفي رواية: »... ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله «.)))

وعـن أنـس بن مالك  قـال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم:»عينان لا تمسـهما النار 

 (((.» أبـدا عين باتت تكلأ المسـلمين في سـبيل الله وعين بكت من خشـية الله

وعـن أنس بـن مالك  عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال:» ثالث مهلكات وثلاث 

منجيـات شـح مطاع وهـوى متبع وإعجاب المرء بنفسـه وثلاث منجيات خشـية 

الله في الرس والعلانيـة والقصد في الفقر والغنى والعـدل في الغضب والرضا«.))) 

وعن حذيفة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»  النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة 

فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه« .))) 

عـن أبي علقمـة الليثـي قـال: كتـب عمـر بـن الخطـاب  إلى أبي موسـى 

الأشـعري  : »إن الفقـه ليـس بكثرة السرد وسـعة الهـدر وكثـرة الرواية وإنما 

 (((.» الفقـه خشـية الله

عـن أبي بـن كعـب، قـال: عليكـم بالسـبيل والسـنة، فإنـه ليس مـن عبد على 

سـبيل وسـنة ذكر الله تعالى ففاضت عيناه من خشـية الله فتمسـه النار أبدا. وليس 

مـن عبـد على سـبيل وسـنة ذكـر الرحمن واقشـعر جلـده من مخافـة الله تعـالى إلا 

كان مثلـه كمثـل شـجرة يبـس ورقها فهـي كذلـك إذا أصابها ريح فتحـات عنها 

)1(     رواه الطبراني في المعجم الكبير: ) 693 ( البزار:) 8182 ( والطيالسي في مسنده:) 2584(.
)2(     رواه الضياء في الأحاديث المختارة:) 2198( وأبي لعلى في مسنده:) 4346 (.

الطبراني  )343  / الأولياء:)2  حلية  في  نعيم  وأبو   )  7293 والبزار:)  الشعب  في   ) البيهقي:)745  رواه     )3( 
. في الكبير: ) 651( من حديث ابن عمر

)4(     رواه الحاكــم في المســتدرك:) 7988 ( وصححــه وأقــره العراقــي والقضاعــي في مســند الشــهاب:)282( 
. والفــظ لهــا والطــراني في الكبــر:) 7988( مــن حديــث ابــن مســعود

)5(     رواه ابن بطة العبكري في إبطال الحيل:)ص: 14(.
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ورقهـا إلا تحاتـت عنـه خطاياه كما تحـات عن هذه الشـجرة ورقهـا، وإن اقتصادا 

في سـبيل وسـنة خير من اجتهـاد في خلاف سـبيل وسـنة، فانظـروا أعمالكم، إن 

كان اقتصـادا واجتهـادا فلتكن على منهاج سـبيل وسـنة«.))) 

عـن عبـد الله بـن شـقيق العقيلي قـال: سـمعت كعبـا يقـول: لان أبكـي من 

خشـية الله تعـالى حتـى تسـيل دموعـي عىل وجنتـي أحـب إلي مـن أن أتصـدق 

بـوزني ذهبـا والـذي نفـس كعـب بيـده ما مـن عبد مسـلم يبكـي من خشـية الله 

حتـى تقطـر قطـرة من دموعـه عىل الارض فتمسـه الناس أبـدا حتى يعـود قطر 

السامء الـذي وقـع إلى الارض مـن حيـث جـاء ولن يعـود أبـدا«.))) 

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى: الإشـارة الى قولـه تعالى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ 

 ﴾ ى   ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ 

]فاطـر:28[.

الفائــدة الثانيــة : بيــان أن خــر العلــم مــا كانــت الخشــية معــه وذلــك لأن 

ــوب الله  ــو مطل ــذي ه ــم ال ــاهد العل ــالله فش ــم ب ــن العل ــأ ع ــا تنش ــية إن الخش

ــر. ــة الأم ــية موافق ــاهد الخش ــية وش الخش

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ   : تعـالى  قولـه  الى  الإشـارة   : الثالثـة  الفائـدة 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
)1(     رواه ابن أبي شيبة:)8 / 297( وأبو داود في الزهد:)1 / 203( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد:) 10(.

)2(     رواه ابن أبي شيبه في مصنفه:)8 / 299(. 
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ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]التوبـة:18[ ، وخـص الخشـية 
والصالة بالذكـر لأنهام أصـل الأعامل الحسـنة الظاهـرة والباطنـة.

***
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]26[  باب بيان أن التحليل والتحريم 
لا يكونان إلا من الله

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ﴿ھ  تعـالى:  وقولـه 

 ﴾ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  تعـالى:  وقـال  ]النحـل:116[، 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  تعـالى:  وقولـه  ڱ﴾]الأعـراف:33[.  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 

ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 

ى ى ئا ﴾ ]المائـدة:13[،  وقولـه تعـالى: ﴿گ گ گ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى 
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]المائـدة:41[.  ﴾ ی  ی  ی  ی 

قـال ابـن القيم :»أمـا القـول عىل الله بال علم فهو أشـد هـذه المحرمات 

تحريام، وأعظمهـا إثام، ولهذا ذكـر في المرتبـة الرابعة مـن المحرمات التـي اتفقت 

عليهـا الشرائـع والأديـان، ولا تبـاح بحـال، بـل لا تكـون إلا محرمـة، وليسـت 

كالميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر الـذي يبـاح في حـال دون حـال. فـإن المحرمـات 

نوعـان: محـرم لذاتـه لا يبـاح بحـال، ومحـرم تحريما عارضـا في وقـت دون وقت، 

قـال الله تعـالى في المحـرم لذاتـه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 

]الأعـراف:33[، ثـم انتقـل منـه إلى ما هو أعظـم منه فقـال: ﴿ژ ژ ڑ 

ڑ﴾ ]الأعـراف:33[، ثـم انتقـل منه إلى ما هـو أعظم منه فقـال: ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]الأعـراف:33[، فهـذا أعظـم المحرمـات عند الله وأشـدها 
إثام، فإنـه يتضمـن الكذب على الله ونسـبته إلى ما لا يليـق به وتغيير دينـه وتبديله 

ونفـي مـا أثبتـه وإثبـات مـا نفـاه، وتحقيق مـا أبطلـه وإبطال مـا حققـه، وعداوة 

مـن والاه ومـوالاة مـن عـاداه، وحـب مـا أبغضـه وبغض مـا أحبـه، ووصفه بما 

لا يليـق بـه في ذاته وصفاتـه وأقواله وأفعالـه، فليس في أجنـاس المحرمات أعظم 

عنـد الله منـه، ولا أشـد إثام، وهـو أصل الرشك والكفـر ووعليه أسسـت البدع 

والضلاالت، فـكل بدعـة مضلـة في الديـن أساسـها القـول عىل الله بال علم، 

ولهـذا اشـتد نكير السـلف والأئمـة لهـا، وصاحـوا بأهلهـا مـن أقطـار الأرض 

وحـذروا فتنتهـم أشـد التحذيـر، وبالغـوا في ذلـك مـا لم يبالغـوا مثلـه في إنـكار 

الفواحـش والظلـم والعـدوان، إذ مرضة البـدع وهدمهـا للديـن ومنافاتهـا لـه 

أشـد« ))) أ.هـ 
)1(   أنظر مدارج السالكين: )372/1(.
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القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى : بيان أن القول على الله بلا علم أعظم الذنوب بعد الشرك.

 الفائـدة الثانيـة : بيـان أن التحليـل والتحريم مـن خصائـص الله وقوله تعالى:

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ 

]يونـس:59[.  ﴾ ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ 

الفائدة الثالثة : بيان أعظم أسباب ضلال اليهود والنصارى.

الفائـدة الرابعـة  : الإشـارة الى قولـه تعـالى:﴿ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 
ۉ ې  ې ﴾ ]الشـورى:21[.

الفائـدة الخامسـة : بيـان أن القـول عىل الله بلا علم سـبب لحلـول العقوبات 

وقولـه تعـالى:  ﴿ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

گ       ﴾  ]الحاقـة:46-44[.

الفائدة السادسـة : بيان فسـاد مقاصـد المحرفين للكتاب والسـنة وقوله تعالى: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
]التوبـة:34[.  ﴾ ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

***
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]27[  باب بيان أنه لا رجاء إلا بالله

وقولـه تعـالى: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

]الإسراء:57[.  ﴾ ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو 

فابتغـاء الوسـيلة إليـه: طلب القـرب منـه بالعبوديـة والمحبة، فذكـر مقامات 

تعـالى:  وقـال  والرجـاء  والخـوف  الحـب  بنـاؤه:  عليهـا  التـي  الثلاثـة   الإيامن 

﴾]العنكبـوت:5[،  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى 

ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ﴿ئي  تعـالى:  وقـال 

 ثي جح جم حج حم خج خح خم سج ﴾ ]الكهـف:110[، وقـال تعـالى:
﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

]البقرة:218[.  ﴾ ۅ  ۋ  ۈۇٴ ۋ 

 صلى الله عليه وسلم  وَفِ»صَحِيـحِ مُسْـلِمٍ« عَـنْ جَابـِرٍ بْـنِ عَبْـدِ اللَِّ  قَـالَ سَـمِعْتُ النَّبـِيُّ
(((.» قَبْـلَ وَفَاتـِهِ بثَِاَلثٍ يَقُـولُ: »لاَ يَمُوتَـنَّ أَحَدُكُـمْ إلِاَّ وَهُـوَ يُْسِـنُ باِللَِّ الظَّـنَّ

: يَقُـولُ  اللَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُـولَ  سَـمِعْتُ  قَـالَ:    ِالْسَْـقَع بْـنُ  َاثلَِـةُ   وَعَـنْ 

)1(     رواه مسلم:) 2877(.
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القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

»قَالَ اللَُّ  : أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِ فَلْيَظُنَّ بِ مَا شَاءَ«.))) 

وعـن أبي علي الجورجـاني قال:»ثلاثـة أشـياء مـن عقـد التوحيـد الخـوف 
والرجـاء والمحبـة فزيـادة الخـوف مـن كثـرة الذنـوب لرؤيـة الوعيـد وزيـادة 
الرجـاء مـن اكتسـاب الخير لرؤيـة الوعـد وزيـادة المحبة من كثـرة الذكـر لرؤية 
المنـة فالخائـف لا يستريح مـن ذكـر المحبـوب فالخوف نـار منـور والرجـاء نور 

منـور والمحبـة نـور الأنـوار« ))) أ.هـ 

الفوائد المستنبطة:

ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ﴿ تعـالى:  قولـه  الى  الإشـارة   : الأولى  الفائـدة 
]الحجـر:50-49[.  ﴾ ی    ی   ی    ی    ئى   ئى   ئى  

الفائـدة الثانيـة : وقولـه تعـالى﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو 

. ]الزمـر:9[   ﴾ ی 

الفائدة الثالثة : بيان حقيقة الرجاء وهو انتظار الخير وظن حصول ما فيه مسرة.

  وقيـل الرجـاء والطمـع توقـع محبـوب عن أمـارة مظنونـة أو معلومـة كما أن 
الخـوف توقـع مكروه عـن إمـارة مظنونـة أو معلومة.

الإشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک   : الرابعــة  الفائــدة 
ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک 

)1(     رواه أحمد:) 16059( وابن حبان في صححه:) 633 ( والحاكم:) 7603( وأصله في الصحيح.
)2(     أنظر شعب الإيمان: )1/ 380(، وحلية الأولياء: )10/ 350(.
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القول الرشيد في بيان تحقيق التوحيد

ڱ ﴾ ]الروم:46[.

الفائدة الخامسة : الإشارة الى قوله تعالى﴿ہ ہ﴾ ]المائدة:54[.

***
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الخاتمة

الحمـد لله في الأولى والآخـرة وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه 

وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله وبعد:

أعلـم رحمـك الله أن عبودية القلب هـي التي يترتب عليها الثـواب والعقاب، 

وكل مـن علـق قلبـه بالمخلوقـات أن ينصروه أو يرزقـوه أو أن يهـدوه خضع قلبه 

لهـم ، وصـار فيه مـن العبودية لهـم بقدر ذلـك، فالحرية حريـة القلـب والعبودية 

عبوديـة القلـب، ولـن يسـتغني القلب عن جميـع المخلوقـات، إلا بـأن يكون الله 

هـو مـولاه الـذي لا يعبـد إلا إيـاه ولا يسـتعين إلا بـه، ولا يتـوكل إلا عليه، ولا 

يفـرح إلا بام يحبـه ويرضاه، ولا يكره إلا مـا يبغضه الرب ويكرهـه، ولا يوالي إلا 

مـن والاه، ولا يعـادي إلا مـن عـاداه، ولا يعطـي إلا لله، ولا يمنـع إلا لله، فكلما 

قـوي إخالص دينه لله كملـت عبوديته واسـتغناؤه عـن المخلوقـات، وصار من 

صفـوة خلقـه الذين لا يحاسـبهم ولا يعذبهـم وفقنا الله لما يحبـه ويرضاه وصلى الله 

عىل نبينـا محمد وآلـه وصحبه أجمعين والحمـد لله رب العالمين.
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